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 والموقف الذي یتخذ من كل ، ھي قضیة الحكم على الناس ما بین مؤمنین وكافرین،قضیة الولاء والبراء

 وقد آمنت بھذه القضیة مجموعة من شباب الدعوات ،وكیف نقف منھ" الآخر" بعبارة أخرى قضیة ،منھما
 ولم ، وقذفت بھم إلى غیابات السجون،الإسلامیة بالكیفیة التي یقدمھا الفقھ السلفي فأضلتھا وأسھمت في انحرافھا

  .یتبینوا خطأھم إلا بعد ثلاثین عامًا وبعد أن أفنوا زھرة شبابھم في السجون المظلمة

 كل رافد ،روافد أساسیةبالصورة التي یقدمھا الفكر السلفي ھي حصیلة ثلاثة " الولاء والبراء"وقضیة 
  ."الولاء والبراء" وتتلاقى الروافد الثلاثة لتظھر قضیة ،منھا یمثل جانبًا من جوانب القضیة

الرافد الأول الذي یمكن أن نسمیھ رافد الخوارج الذي ظھر في حرب صفین نتیجة لرفع معاویة وأنصاره 
ت بالطبع خدعة سیاسیة أرید بھا إیقاف انتصار  وكان،المصاحف على أسنة الرماح داعین إلى الاحتكام للقرآن

 ولكن جانبًا من جیشھ ما كان یمكن أن یطعن رجلاً ،علي بن أبي طالب والحیلولة دون أن یقضي على معاویة
 ولم یجد علي مفرًا ، فتجاوب مع ھذه الدعوة وطالبوا علیا بن أبي طالب بالنزول علیھا،یدعو للاحتكام بالقرآن

  . وقد جازت علیھم الخدیعة تمامًا،فسیوفھم على عواتقھممن الاستجابة 

 وظن ، وأدت إلى الملك العضوض، أودت بالخلافة الراشدة ،"دعوة مشئومة" "إن الحكم الله"كانت صیحة 
 ولكنھا عادت مرة أخرى للظھور في العصر الحدیث على یــدي المودودي ،أنھا قبرت مع انقراض الخوارج

 وقام دعاتھا ،لدعوة الإسلامیة من طریقھا الرحب الآمن إلى طریق المخاطر والعنف فانحرفت با،وسـید قطب
بأبرز التجارب الفاشلة في المجال السیاسي عندما أرادوا تطبیق نمط مثالي وخاطئ على نمط عملي وواقعي 

  .وخلفت وراءھا المئات من المخدوعین الذین أمضوا شبابھم كلھ في السجون

فد الغلو في اعتبار من یرتكب إثمًا أو فاحشة فإنھ لا یُعد مسلمًا ویجوز ــ بل تجب ــ ومن مفردات ھذا الرا
  .مقاتلتھ

 وعُـني بالعلاقة ما بین ،ھو رافد الفكر الإمبراطوري الذي أعطى القضیة طابعًا سیاسیًا: والرافد الثاني 
 والقیود التي ،دار إسلام ودار كفر: ار  وأظھرت لنا الأحكام السلطانیة عن أحكام الدی،المسلمین وغیر المسلمین

 وتعد قریبة من أحكام الإمبراطوریة ،تفرض على الذمیین وطرق التعامل وكلھا من منطلق الإمبراطوریة
  .الرومانیة بقدر ما ھي بعیدة عن أحكام االله والرسول

لتي استقاھا بدوره عن ابن  أي فكرة الإمام محمد بن عبد الوھاب ا،الرافد التوحیدي الوھابي: الرافد الثالث 
 واعتبار ممارسة ذلك ،تیمیة وابن القیم وتتمحور في استبعاد أفكار الشفاعة والتوسل وبناء القبور وإقامة القباب

  .مفسدًا للتوحید
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الولاء فما أن یظھر دین جدید حتى " أم"وفي أصل ھذه الروافد الثلاثة الظاھرة التاریخیة التي ھي 
رجال حكم أو كھنة أو مترفین لحربھ وتشتد الحرب بقدر صلابة وإیمان الأنبیاء یتصدى المسئولون من 

 في ھذا المناخ تكون الدعوة الدینیة ،ویُضطھد المؤمنون اضطھادًا شدیدًا ثم قد یتحول الأمر إلى الحرب والتقاتل
ي استخذاء أمام الآخر الناشئة في أحوج الأوقات والمناسبات إلى أن تضم كل أعوانھا تحت جناحیھا وأن ترفض أ

 ولما كان موطن الخطر یأتي من أي استسلام أو ضعف إزاء ، والبراء من المشركین،فتظھر الولاء للمؤمنین
المشركین فإن ھذا یؤدي إلى درجة من تأصل موقفي الولاء والبراء بحیث یظلا حتى بعد أن تھدأ العداوة وتنتھي 

  .الحرب

 ولكنھا عندما تستمر بعد ظرفھا التاریخي ،ة في ظل ظرفھا التاریخيظاھرة الولاء والبراء ظاھرة طبیعی
  . ویصبح التمسك بھا ھو التمسك بحالة الحرب في عھد السلام، وبالذات بالنسبة للبراء،تفقد طبیعتھا الخاصة

ات  وھي صف، والتكافل، والتعاون، ودائمة فیھا لأنھا تقوم على المحبة،طبیعیة في الأدیان" الولاء"وحالة 
 ویمكن أن تمتد من المؤمنین بدین ما إلى المؤمنین بدین ،إیجابیة تعد مما تتمیز بھا الأدیان عن المذاھب الأخرى

 فإن كل مسالم ، وفي الإسلام،"مسالمًا" لأنھ عندئذ یصبح ، ما لم یشن ھذا الآخر حربًا أو یمارس اضطھادًا،آخـر
 وھذا ھو ما قرره ،لسلام على من تعرف ومن لا تعرف وتصبح مسالمتھ مثل إفشاء ا،ھو مسلم إلى حد ما

لا یَنْھَاكُمْ اللَّھُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوھُمْ " الإسـلام في الآیة القاطعة 
  .)٨الممتحنة " (طِینَوَتُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِ

وحدث الانحراف في فھم ھذه الظاھرة التاریخیة عندما فرضت الروافد الثلاثة السابق الإشارة إلیھا نفسھا 
 فغیرت من ، فكریة بعیدة عن السیاق التاریخي العملي الذي أوجد الظاھرة،علیھا وحملت إلیھا مؤثرات نظریة

ثیر العداوة المحتدمة التي تصل إلى الحرب ما بین الدین الجدید فبعد أن كانت ظاھرة تاریخیة بتأ ،طبیعتھا
  . وتنتھي بنھایتھا أصبحت معلمًا من معالم العقیدة المقررة وتظل ما ظلت العقیدة،والوثنیة القدیمة

ویقتضینا الإنصاف أن نقول إن الملابسات التي ظھرت فیھا دعوى الولاء والبراء في مصر في الفترة 
 ملابسات العداوة المریرة بین عبد الناصر والإخوان وما مارسھ من تعذیب وحشي واعتقال المعاصرة كانت
 وأن ھذا أعاد إلى الحیاة الآیات التي أنزلت على إبراھیم من ثلاثة آلاف عام والتي أرسلت إلى ،عشرات الألوف

 فیربط أنصارھم برباط ،ھا لعل ھذا جعل ھؤلاء الشباب یستشھد بھا ویعملون،الرسول منذ ألف وأربعمائة عام
 وقد یشفع لھم ھذا ،الموالاة حتى لا ینفرط عقدھم ویتشتت ویبرءون من أعدائھم حتى لا یتطرق إلیھم الاستخذاء

 والذي أساء ،أن ھذه الظاھرة تحدث عندما تدعـو الدواعي التاریخیة أعني ، ولكن یصدق المبدأ العام،شیئاً ما
 ، ولكن التداعیات التي حملتھا الروافــد،الموقف من الظاھـرة التاریخیةإلى الجماعات الإسلامیة ھو لیس 

 ومن فساد العقیدة ــ ولیس من اتباع المواقف التي تعد ،والتي كانت أقوى من الظاھرة والتي أفسدت العقیدة
  ].مع موقف احتدام العداوة ــ جاء الانحراف" رد فعل طبیعي"

  
  ھـ١٤٢٨  رمضان

 القاھرة في
  م٢٠٠٧  برسبتم
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 والعقیدة قیم ،أشرت في مقدمة ھذا الكتاب إلى أن الولاء والبراء في حقیقتھ موقف وسلوك ولیس عقیدة
 فھناك فرق بین العقیـدة وبین ، وھي في الإسلام الإیمان باالله تعالى ورسلھ وكتبھ والیوم الآخر،مقدسة ثابتة

 فإن ھذا لا یحسب على العقیدة عند ، ومع أن العقیدة تتطلب بحكم علاقة المؤمن بھا ولاءً،ءالبراء والولا
 فھذا كلھ حكم الرجال والاتجاھات التي ، كما لا یمكن أن یقال أن العقیدة تتطلب ھذا النمط من الولاء،تطبیقھ

 ، العقیدة كعقیدة الولاء لمتبعیھا وأن النصوص القرآنیة التي ربطت ما بین،یتجھ إلیھا كل صاحب رؤیة أو رأي
 إنما نزلت عند ، وطبیعة أخرى، فھذا أمر ینقل العقیدة من مجالھا وطبیعتھا إلى مجال آخر،والبراء من مخالفیھا

 وأن ھذه الحالة تتطلب من المؤمنین التكاتف ،احتدام العداوة بین الدعوى الناشئة والعقائد القدیمة المتبعة
 وأن الولاء ، كما تتطلب أیضًا منھم البعد عن المشركین وعدم الانحیاز إلیھم،ما بینھموالتلاحم والموالاة 

 لأنھ ، ولكن ھذا الموقف لا یستمر، وضرورات الوضع القائم،والبراء ھنا موقف طبیعي تقتضیھ طبائع الأشیاء
  .ینتھي بالحرب وبدء فترة السلام بعد انتصار الإیمان فتنتھي أوضاع الولاء والبراء

ولكن الذي حدث أن روافد معینة أثرت على العقیدة وأعطتھا طبیعة خاصة بحیث أصبحت ظاھرة الولاء 
 ولكن بین الملتزمین ، أو المسلمین وقریش، ولم تعد المعركة بین إبراھیم وقومھ،والبراء وضعًا دائمًا مقررًا

 من الملة ویجعلھم كفارًا وعندئذ یعود  لأن ھذا التفریط یخرجھم،العقیدة السمحة والذین یفرطون في جزء منھا
  .دور الولاء والبراء

 وكان على أن أفصل ھذا التطور الخطیر الذي جعل للولاء ،لقد أشرت إلى ذلك في المقدمة إشارة عابرة
 وكنت أدیر في ذھني أحسن المداخل لمعالجة ھذه القضیة ،والبراء مكاناً دائمًا ما بین الملتزمین والمتھاونین

قضیة الحكم .  .نظرات في واقع محمد قطب المعاصر" وقع في یدي بطریق الصدفة كتاب موجز باسم عندما
  .م١٩٩٠ في عام ، من تألیف كاتب سعودي ھو الأستاذ عبد الرحمن شاكر نعم االله،"على الناس

ء الولا" وما أن بدأت في قراءاتھ حتى وجدت أنھ خیر ما یُقدم كنموذج لفكر المجموعة التي تجعل 
 ومَن لم یحكم علیھم بذلك یصبح كافرًا ھو ، وبذلك حكمت على من یخالفھم بالكفر،جزءًا من العقیدة" والبراء 

  .الآخر

 فإن ھذا سیعطي المعالجة ، ولو جعلتھ نقطة البدایة،إن ھذا الكتاب یقدم لي مزاعمھم في أقوى صورة
 والكتاب بدوره لا یقوم على دراسة معینة أو ،میة قد لا تتوفر في المعالجات الأكادی،قـــوة وحیویة وواقعیة

 وھو أخ شقیق ، ولكنھ جاء ردًا على موقف كاتب إسلامي معروف ھو الأستاذ محمد قطب،موضوعیة أصلاًُ
 وقد اصطلى بالأحداث والتجارب المأساویة الفاشلة بحیث نھج نھجًا یخالف فیھ أخاه سید ،للشھید سید قطب

 ولم یعجب ، وتركیز الجھد في إصلاح نفوسنا وتعلیم الآخرین،لموادعة نحو الآخر ویدعو إلى نوع من ا،قطب
ھذا الموقف المؤلف فأصدر كتابھ لیفند ھذا الموقف ولیظھر صحـة وسلامة موقف الولاء للمؤمنین والبــراء 

  . لأن المراجع عن الموضوع عدیدة، ولا یعني ھذا بالطبع أننا سنقتصر علیھ،من الكافرین
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  :لمؤلف كتابھ بدأ ا

   
 

 


 

 فما لنا والتوغل في عقائد ،ھ المؤلفھذه الفقرات التي بدأ بھا كتابھ تبین لنا المدخل الخاطئ الذي سلك
 ویكتسب بھذا ،"لا إلھ إلا االله محمد رسول االله" والناس إما مسلم یقول ،"بالإسلام والكفر"الناس والحكم علیھم 

 ولیس من الواجب علینا أن نتقصى سرائره ، كما جاء في حدیث لأبي ذر ، وإن سرق،عصمة الإسلام وإن زنا
 وإذا فعلنا فھو نوع من التجسس ،"علیكم أنفسكم" وقد وجھنا االله ، لأن ھذا فضول،هوأن نعلم تفاصیل اعتقاد

 ولیس لنا مع ھذا ، وإما أنھ یھودي أو نصراني أو من أي مـلة أخرى،والتلصص قد یكون أسوأ مما نأخذه علیھ
ل الإسلام التعددیة  وقد تقب، وقد أراد أبواه لھ ھذا الدین وھو طفل رضیع فشب على ما أراده لھ والداه،شأن

 كما ، بل وأقر أنھم لن یؤمنوا، فترك الكفار على ما ھم علیھ،"لكم دینكم ولي دین" وقال بصریح العبارة ،الدینیة
  .أن المؤمنین لن یكفروا كما أقر أن شركھم دیناً

  : ولما ذكر ذلك بعضھم قال ،"نصرانیة"وقد كانت أم خالد بن عبد االله القسري حاكم العراقین 

   كل نفس ودینھا،یقولون نصـــرانیة أم خالــــــــد       فقلت دعوھا

 فانظر ،"لا قضاة. .دعاة"وفي العصر الحدیث أصدر قاض من أكبر القضاة لأمثال ھؤلاء كتابًا بعنوان 
  . في حین أنھ بحكم الوظیفة كان من أكبر القضاة،كیف لم یعتبر نفسھ قاضیًا في مجال الإیمان والكفر

سان لابد وأن یدھش للطریقة التي یعالج بھا قضیة من أخطر القضایا استأثر االله تعالى بالفصل فیھا والإن
یوم القیامة مع الرغبة الطاغیة في الحكم على الناس وتقریر الموقف منھم والسلوك العام تجاھھم تبعًا لما ینتھي 

  .إلیھ تصنیفھ لھم

وقد كان لي [ د الأستاذ محمد قطب عندما كتب ـثور وأن ینتقكان طبیعیًا وآراء المؤلف على ما قدمنا أن ی
 ــ اقتنعت بھ بعد سنوات من التفكیر الدائب فیھا ومازلت مقتنعًا ١٩٦٥نة ـدیم في ھذه القضیة ــ منذ سـموقف ق

 إنما ھي قضیة تعلیمھم ، ھو أن قضیتنا الأولى والكبرى لیست ھي قضیة الحكم على الناس،بھ إلى ھذه اللحظة
  .] فلا ینبغي أن تشغلنا تلك القضیة أصلاً ،حقیقة الإسلام

ومن ثم ینبغي أن تنصرف جھود الدعاة إلى إزالة ھذه الجھالة ولا تتشتت ولا تتناثر في قضایا لا "وقال 
  ."طائل وراءھا كقضیة الحكم على الناس

  :وعلق المؤلف على ذلك 
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وَةٌ  قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْ: " فقال عز من قائل ،وضرب االله لنا في ذلك الأمثال وأمرنا بإتباع الأسوة الحسنة
  . )٤سورة الممتحنة  " (حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَھُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِھِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ 

 *یَھْدِینِ ـ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّھُ سَ*ونَ  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ لأَبِیھِ وَقَوْمِھِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُ: "وقال تعالى 
  .)٢٨ ــ ٢٦: سورة الزخرف  " (وَجَعَلَھَا كَلِمَةً بَاقِیَةً فِي عَقِبِھِ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ

  :قال الشیخ عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ 

یقول :  قال ابن كثیر ،)٢٦الزخرف " (ي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَوَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ لأَبِیھِ وَقَوْمِھِ إِنَّنِ: "وقولـھ [ 
تعالى مخبرًا عن عبده ورسولھ وخلیلھ إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبیاء الذي تنتسب إلیھ قریش في 

 وَجَعَلَھَا * فَإِنَّھُ سَیَھْدِینِ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي: "إنھ تبرأ من أبیھ وقومھ في عبادتھم الأوثان، فقال : نسبھا ومذھبھا 
أي ھذه الكلمة وھي عبادة االله وحده لا شریك لھ وخلع ما ) ٢٨ـ٢٧الزخرف " (كَلِمَةً بَاقِیَةً فِي عَقِبِھِ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ

لَعَلَّھُمْ "ھ السلام سواه من الأوثان وھي لا إلھ إلا االله جعلھا في ذریتھ یقتدي فیھا من ھداه االله من ذریة إبراھیم علی
  .)١(أي إلیھا " یَرْجِعُونَ

  . ما امتلأت بھ كتب التوحید،وفي ھذا المعنى من الأدلــة وأقوال المفسرین

إن ھذا الاتجاه في تقییم ھذه القضیة یختلف عما : ورأى المؤلف أن یستنجد بآراء الشھید سید قطب فقال 
ى والذي یحرص على بیان حقیقة الناس للناس ومواجھتھم بھذه انتھجھ الشیخ الكبیر سید قطب رحمھ االله تعال

  : حیث یقول ،الحقیقة كاملة وذكر أن في ذلك خیرًا للداعیة وللناس

 ، ولا یقیمون ما أنزل إلیھم من ربھم ھم كأھل الكتاب لیسوا على شيء،والذین یقولون إنھم مسلمون[ 
اب االله في نفسھ وفي حیاتھ أن یواجھ الذین لا یقیمونھ بأنھم والذي یرید أن یكون مسلمًا یجب علیھ بعد إقامة كت

 فالمفاصلة في ھذا الأمر ، وإن دعواھم أنھم على دین یردھا علیھم رب العالمین،لیسوا على شيء حتى یقیموه
 واجبة ودعوتھم إلى الإسلام من جدید ھي واجب المسلم الذي أقام كتاب االله في نفسھ وفي حیاتھ فدعوى الإسلام

 ولا تعطي صاحبھا صفة التـدین في أي ملة وفي أي ، ولا تحقق إیماناً،باللسان والوراثة دعوى لا تفیــد إسلامًا
  .)٢ (] إن دین االله لیس رایــة ولا شعارًا ولا وراثة ،زمان

  :ثم یقول 

 ھذه وعلى المسلم أن یجھر بھذه الحقیقة ویفاصل الناس كلھم على أساسھا ولا علیھ مما ینشأ عن[ 
 ولا یكون قد أقام الحجة الله على الناس إلا ، وصاحب الدعوة لا یكون قد بلغ عن االله،المفاصلة واالله ھو العاصم

 فھو قد یؤذیھم ،إذا أبلغھم حقیقة الدعوة كاملة ووصف لھم ما ھم علیھ كما ھو في حقیقتھ بلا مجاملة ولا مداھنة
 وأنھ یدعوھم إلى شيء آخر تمامًا ،م علیھ باطل كلھ من أساسھ وأن ما ھ،إن لم یبین لھم أنھم لیسوا على شيء

 یدعوھم إلى نقلة بعیدة ورحلة طویلة وتغییر أساسي في تصوراتھم وفي أوضاعھم وفي ،غیر ما ھم علیھ
 لِیَھْلِكَ مَنْ ھَلَكَ" فالناس یحبون أن یعرفوا من الداعیة أین ھم من الحق الذي یدعوھم إلیھ ،نظامھم وفي أخلاقھم

 ویتمتم ولا یبین عن الفارق الأساسي بین واقع ،وحین یجمجم صاحب الدعوة" عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّنَةٍ
 حین یفعل صاحب الدعوة ، وعن الفاصل بین حقھ وباطلھم،الناس من الباطل وبین ما یدعوھم إلیھ من الحق

                                                
  .١٠٩فتح المجید شرح كتاب التوحید، ص  )١(
  .٩٢ـ٩١، ص ١طریق الدعوة في ظلال القرآن، جـ  )٢(



٨  ـــ     ـــ

اجھة الناس بواقعھم الذي یملأ علیھم حیاتھم وأفكارھم ھذا مراعاة للظروف والملابسات وحذرًا من مو
وتصوراتھم فإنھ یكون قد خدعھم وآذاھم لأنھ لم یعرفھم حقیقة المطلوب منھم كلھ وذلك فوق أنھ یكون لم یبلغ 

  .)١(ھـ .أ] ما كلفھ االله تبلیغھ 

  :ثم یقول عقب ذلك مباشرة 

 ، ھم أصحاب الكثرة العددیة وأصحاب القوة المادیةولقد ینظر بعضنا الیوم مثلاً فیرى أن أھل الكتاب[ 
وینظر فیرى أصحاب الوثنیات المختلفة یُعدون بمئات الملایین في الأرض وھم أصحاب كلمة مسموعة في 

 وینظر فیرى أصحاب المذاھب المادیة ذوي أعداد ضخمة وأصحاب قوة مدمرة وینظر فیرى ،الشئون الدولیة
یسوا على شيء لأنھم لا یقیمون كتاب االله المنزل إلیھم فیتعاظمھ الأمر ویستكثر أن الذین یقولون إنھم مسلمون ل

 ویرى عدم الجدوى في أن یبلغ الجمیع أنھم لیسوا على ،یواجھ ھذه البشریة الضالة كلھا بكلمة الحق الفاصلة
  . ولیس ھذا ھو الطریق،شيء وأن یبین لھم الدین الحق

ت أھل الأرض جمیعًا وواقع الناس كلھ لیس بشيء ما لم یقم على دین إن الجاھلیة ھي الجاھلیة ولو عم
 فالباطل ركام وكما ،االله الحق ــ وواجب صاحب الدعوة ھو واجبھ لا تغیره كثرة الضلال ولا ضخامة الباطل

 وقد استدار ، كذلك ینبغي أن تستأنف،أنھم لیسوا على شيء: بدأت الدعوة الأولى بتبلیغ أھل الأرض قاطبة 
  .)٢(ھـ.أ] الزمان كھیئتھ یوم بعث االله رسولھ 

  :ویقول رحمھ االله 

 وما أحوجھم إلى ،وما أحوج الداعین إلى الإسلام الیوم إلى ھذه البراءة وھذه المفاصلة وھذا الحسم[ 
 وفي أناس سبق لھم أن عرفوا العقیدة ثم طال ،الشعور بأنھم ینشئون الإسلام من جدید في بیئة جاھلیة منحرفة

 وأنھ لیس ھناك أنصاف حلول ولا التقاء في ،)١٦الحدید " (فَقَسَتْ قُلُوبُھُمْ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ فَاسِقُونَ"علیھم الأمد 
منتصف الطریق ولا إصلاح عیوب ولا ترقیع مناھج إنما ھي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إلیھ أول ما كان 

  ."لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ"یة الدعوة بین الجاھلیة والتمیز الكامل عن الجاھل

 ولكن نكتفي بھذا ،ولو ذھبنا لتتبع ما كتبھ الأستاذ سید قطب ــ رحمھ االله ــ في ھذا الشأن لطال النقــل
  .القدر وعلى من أراد المزید فعلیھ بظلال القرآن

م والذي یقول وعلى العموم فھذا الذي ذھب إلیھ الأستاذ محمد قطب مخالف لصریح نص القرآن الكری
قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِینِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّھَ : "عز من قائل 

  ..)١٠٤یونس " (الَّذِي یَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ

  :الشیخ حمد بن عتیق رحمھ االله تعالى قال 

                                                
  .المرجع السابق )١(
  .٩٣، ص ١طریق الدعوة في ظلال القرآن جـ  )٢(



٩  ـــ     ـــ

 أي إذا شككتم في الدین الذي أنا علیھ ،إلى آخره"  یَا أَیُّھَا النَّاسُ" أن یقول لھم فأمر االله تعالى نبیھ [ 
 وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنین الذین ھم أعداؤكم ونھاني أن أكون ،فدینكم الذي أنتم علیھ أنا بريء منھ

  .ن الذین ھم أولیاؤكممن المشركی

 وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * قُلْ یَا أَیُّھَا الْكَافِرُونَ : "وقال تعالى 
  ." لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ* وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ *عَبَدتُّمْ 

دینكم الذي أنتم علیھ أنا بريء منھ ودیني الذي أنا علیھ أنتم براء "  أن یقول للكفار  رسولھ فأمر االله
  . وأنھ بريء منھم ومن دینھم، والمراد التصریح لھم بأنھم على الكفر،منھ

لك  ولھذا لما عمل الصحابة بذ، فعلیھ أن یقول ذلك ولا یكون مطھرًا لدینھ إلا بذلكفمن كان متبعًا للنبي 
 بالھجرة إلى الحبشة ولو وجد لھم رخصة في السكوت عن المشركین لما وآذاھم المشركون أمرھم النبي 

  .)١(ھـ .أ] أمرھم بالھجرة إلى بلد الغربة 

وفي ذكر جوابات عن إیرادات أوردھا بعض المسلمین على أولاد شیخ الإسلام محمد بن عبد الوھاب [ 
  : عنھم ــ فمن ذلك فأجابوا عنھا ــ رحمھم االله وعفا

أنا :  لكن لا یعادي المشركین أو عاداھم ولم یكفرھم أو قال ،ما قولكم في رجل دخل ھذا الدین وأحبھ
  .)٢(مسلم ولكن لا أستطیع أن أكفر أھل لا إلھ إلا االله ولو لم یعرفوا معناھا

 ولا تضر ولكن لا لا أتعرض للقباب وأعلم أنھا لا تنفع: ورجل دخل ھذا الدین وأحبھ ولكن یقول 
  أتعرضھا ؟

  :فالجواب 




 

               
*) ١٥١ـ١٥٠النساء(. 

 لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ : "واالله سبحانھ أوجب معاداة المشركین ومنابذتھم وتكفیرھم فقال 
  .)٢٢المجادلة " (اءَھُمْ أَوْ أَبْنَاءَھُمْ أَوْ إِخْوَانَھُمْ أَوْ عَشِیرَتَھُمْیُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَلَوْ كَانُوا آبَ

  .)٥١المائدة " ( وَمَنْ یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ إِنَّ اللَّھَ لا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ: "وقال تعالى 

لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا : "وقال تعالى 
  .) ]١الممتحنة " (جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاكُمْ

* * *  

                                                
ا لا یكون قد أمرھم ، نقول ولماذ٢٨٤مجموعة التوحیـــد، الرسالة الثانیة عشر، المســألة الرابعــة، إظھار الدیــــن، ص  )١(

  .، كما قال الرسول"لا یظلم عنده أحد"بالھجرة خلاصًا من الاضطھاد للعیش في سلام تحت ظل ملك مسیحي 
  .وھي الشبھة المعتبرة عند الأستاذ محمد قطب )٢(



١٠  ـــ     ـــ

یة المصمتة التي لا ترى إلا إن كلام الشھید سید قطب یصور ھنا تصویرًا تامًا جریرة النظرة الأحاد
 بل ھي لا تعترف بالآخر أصلاً كأن لدیھا ، ولا تقبل من غیرھا عدلاً ولا صرفًا ولا عذرًا ولا حجة،نفسھا

 ولا تقدیر للعوامل ، ولا تقدیر لزمان أو مكان،میثاقاً من االله أنھا ھي ممثلة الھدایة الإلھیة وغیرھا ھي الضلالة
 إن لم ، ولا في السُـنن التي وضعھا االله تعالى للعالم لیكون متعددًا مختلفاً،لمجتمعاتالعدیدة التي تتحكم في ا

 لأن االله تعالى عندما شاء أن ،تربط بینھ روابط العذر والتقدیر والمحبة فلا أقل من ألا توجد العداوة والشنآن
التعایش والسلام ومن غیر المعقول  وعندما أوجد الأدیان فإن معنى ھذا أنھ ارتضى لھم ،یكون الناس أمة واحدة

 وواقع الحال إن الذین ،أنھ رفض أن یكون الناس أمة واحدة لیحارب بعضھم بعضًا ویكره بعضھم بعضًا
 فھل یشعل المسلمون علیھم الحرب كما یرید ،یؤمنون بالیھودیة والمسیحیة والنحل الأخرى أكثر من المسلمین

وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ " المسلمین ؟ وقد اعترف االله تعالى أن. .سید قطب
 وعندما أوكل إلیھ ،وتحدث عن ھؤلاء وغیرھم" صَالِحاً فَلَھُمْ أَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَ

  .الكفر والفسوقأن یقوم الناس بھذه المھمة وأن یتبادلوا الاتھامات بوحده الفصل بین الأمم فإنھ استبعد 

 وأرسل إبراھیم ، وأنزل المسیحیة،إن االله الذي أنزل الإسلام وأرسل محمدًا ھو نفسھ الذي أنزل الیھودیة
ا  إم، وحرفوا الكلم عن مواضعھ، وإذا كان الأمد قد طال بأھل ھذه الدیانات فقست قلوبھم،وموسى والمسیح

 واحدة ، أو خلال الترجمات المتوالیة،عمدًا لتحقیق مصالح وحقوق للمؤسسة الدینیة على حساب الدین المنزل
 لأن ما ، فإن ھذا كلھ لا یعني عدم الاعتراف بالیھودیة والمسیحیة، أو بتأثیر الانشقاقات فیما بینھا،بعد أخرى

ولولا الظروف الخاصة بالإسلام وأن  ،نسبة للسُـنة وقد حرف في الإسلام بال،حدث یمكن أن یحدث لكل الأدیان
 ،  وإن القرآن قد كتب بعد أقل من خمسة عشر عامًا من وفاة الرسول،أمة العرب تعتمد على ملكة الحفظ

 وبعد ھذا كلھ فنحن لسنا مكلفین بأن نقوم بھدایة ،لكان من المحتمل أن یحدث لھ ما حدث للتوراة والإنجیل
 وقد أكد ، فالھدایة ھي انشراح صدري وتقبل رضائي وطوعي،حد ذاتھ مفارقة غیر مقبولةقسریة لأن ھذا في 

 وأن ھناك من لا یتقبلون الھدایة ،"إِنَّكَ لا تَھْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ "، لا یملك وحده الھدایةالقرآن مرارًا أن الرسول 
عَبَسَ " فقال ، وترك الأعرابي الضریر الفقیروعاتبھ عتابًا شدیدًا عندما ألح على قادة قریش أملاً في ھدایتھم

 فَأَنْتَ لَھُ * أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى *أَوْ یَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَھُ الذِّكْرَى *  وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّھُ یَزَّكَّى * أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى *وَتَوَلَّى 
تأمل مدى الحسم والقوة في قول القرآن للرسول ــ وھو صاحب  و،)٦ـ١عبس " ( وَمَا عَلَیْكَ أَلاَّ یَزَّكَّى*تَصَدَّى 

  .فأین ھذا من أقزام یریدون أن یفرضوا الإیمان على الناس فرضًا " وَمَا عَلَیْكَ أَلاَّ یَزَّكَّى "الدعوة ــ 

  والمسلم الشاذ ھو الذي یرید أن یصلح المجتمع،والمسلم النمطي ھو الذي یتقبل المجتمع كما أراده االله
 وأنھ حمَّل نفسھ ، غیر عالم أنھ یعمل على خلاف ما أراده االله أن یعمل،كما یراه ھو كأنھ أوتي البینة والمقدرة

 وما ھذه خلائق ، ونصب نفسھ نبیًا جدیدًا یسلق مخالفیھ بلسان حدید ویشھر في وجوھھم السیف،ما لم یُحمِّلْھ االله
  .الأنبیاء

 وأن ھذه أمم قد خلت ،"عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اھْتَدَیْتُمْ"لقد ذكرنا االله تعالى أكثر من مرة 
إسلامیة أو غیر (ولا تسألون عما كانوا یفعلون فما ھذا الشنآن الحاد والاتھام الكاسح لكل المجتمعات في العالم 

 ؟ نفسھ ما جعل جفاة العرب من ،الإلھیة؟ وادعاء إنقاذھا من حكم نفسھا وھدایتھا إلى الحاكمیة ) إسلامیة
 ،الخوارج الذین لم تطمئن قلوبھم بالإیمان یدعون علیًا بن أبي طالب إلى الإیمان ظانین أنھم أقرب إلى االله منھ

  .وھیھات ھیھات
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  .إنھا نوع من البرانویا الدینیة

 عن عالمھ الذي یختلف عن والغریب أن الأستاذ سید قطب بعد أن رفعنا ببلاغتھ وإیمانھ وحدیثھ الرائع
  . ووصمھ بأنھ جاھلیة،العالم الذي یعیش فیھ المسلمون

 فإنھ انحط بنا إلى درك الأرض وعاد ، وعندما فعل،نقول إنھ لا یأتینا بأي تجدید معین للمجتمع المنشود
  :اتھ قال  فبعد تطویحاتھ في سماو، ھؤلاء الفقھاء الذین صب علیھم لعناتھ،إلى ما قرره الفقھاء أنفسھم

فھو " محمد رسول االله"ودین االله لیس غامضًا ومنھجھ للحیاة لیس مائعًا فھو محدد بشطر الشھادة الثاني "
 ولا اجتھاد ، فإن كان ھناك نص فالنص ھو الحكم، من النصوص في الأصولمحصور فیما بلغھ رسول االله 

 لا وفق ،أصولھ المقررة في منھج االله ذاتھ ومن ، فھنا یجيء دور الاجتھاد، فإن لم یكن ھناك نص،مع النص
  .)٥٩: النساء " (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّھِ وَالرَّسُولِ   "،الأھواء والرغبة

والأصول المقررة للاجتھاد والاستنباط مقررة كذلك ــ ومعروفة ولیست غامضة ولا مائعة ــ فلیس لأحد 
 وأن یكون مصدر السلطات ھو االله ،إلا أن تكون الحاكمیة العلیا الله. .،ھ ھذا شرع االلهأن یقول لشرع یشرع

  .انتھى" ولا أي بشر) الحزب(ولا ) الشعب(سبحانھ لا 

 ولیس ،فإذا كان ھذا ھو دین االله ومنھجھ في الحیاة على ما قال فإن كل الفقھاء المسلمین السلفیین یقولونھ
  .فیما جاء بھ أي تجدید

  .ن الفقھاء من عرضوا القضیة بأفضل من ھذابل م

أن لیس في كل الحماسة والعاطفة والثورة أي إضافة أو تجدید عن المذھب الإسلامي : والنتیجة العملیة 
  .التقلیدي

  إذا كان الأمر كذلك فلماذا ننقد فكره ؟: وقد یسأل سائل 

 وأما الباقي كلھ فكلام ،مائتي صفحةأنھ لم یشر إلى ھذا التطبیق إلا خلال عشرة سطور وسط : السبب 
  .یوحي بأن تطبیق الحاكمیة غیر ذلك البتة

  . إذا كانت النھایة ھي ھذه النتیجة،وإلا فلماذا لم یكف نفسھ مؤونة الحدیث الطویل

 بل بما ھو خلاف ما انتھت ،یمكن أن توحي بما ھو أكثر" تجرید"و " شعار"لأنھا " الحاكمیة الإلھیة"إن 
  .ا اضطر للحدیث عن الفحوى والمضمون عندم،إلیھ

 فقد استغلھا أدھى الدھاة ، وضلال السذج،كانت وراء استغلال الدھاة" الحاكمیة الإلھیة"وعملیًا فإن كلمة 
 وانخدع بھا ،عمرو بن العاص عندما رفع المصاحف على أسنة الرماح لیعلي باطل معاویة على حق عليِّ

 حَكَّمْتَ الرجال في دین ،"لا حكم إلا الله"تقاة ومكنوا معاویة من الانتصار بحجة الخوارج فخذلوا علیًا وھو أتقى ال
  " !!االله

وعندما بُعِثَتْ ھذه القالة في العصر الحدیث تكررت المأساة واستغلھا بعض الأفراد الأذكیاء للسیطرة على 
  .شراذم من السذج وتحكموا فیھم

  .لأن القالة لا تتضمن حدودًا عملیة تحكمھا
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 ومواصلة الصلاة ــ انساقوا ،وإذا كان الخوارج الذین أطلق علیھم القراء ــ لمواظبتھم على قراءة القرآن
بدعوى !!!  في الوقت الذي تورعوا فیھ عن أكل رطبة ساقطة من نخلة ،لقتل أحد الصحابة وبقر بطن زوجتھ

  .ي عین أحد الشیوخ الأجلاء فلیس من العجب أنھا دفعت مھووسًا بھا لأن یطلق مسدسھ ف،ھذه القالة

تكسب الجموع وتثیر الحماسة فإنھا عملیًا " العبودیة الله. "."الحاكمیة الإلھیة"فإذا كانت الشعارات من نوع 
 ولو انتصرت دعوة سید قطب رحمھ االله لأوجدت ،لا تعني إلا الضلال والانحراف عندما یأتي الأمر للتطبیق

  .على الناس جمیعًا" اللاعقل"ق والغباء والتعصب و أسوأ الطغاة الذین یفرضون ضیق الأف

 فمن ، والحكم بما أنزل االله، وتحلیل ما أحل االله،تحریم ما حرم االله: تعني " الحاكمیة الإلھیة"وإذا كانت 
  .الخیر أن یقال ھذا

. . غایتنااالله"في مقدمة شعاراتھم " الإخوان المسلمون"قد قالتھا أم الدعوات الإسلامیة في العصر الحدیث 
  ."الرسول زعیمنا. .القرآن دستورنا

* * *  

 فقد انتقد المؤلف قول الأستاذ محمد قطب أن ،ولنعد إلى السیاق لنكتشف جانبًا جدیدًا من جوانب القضیة
  :الناس على ثلاثة طوائف 

  .منھم  الكافرون بلا شبھة

  .ومنھم المؤمنون بلا شبھة

  . الجھل بحقیقة ما ھو مطلوب منھم على وجھ الیقینوالثالثة كثیر من الناس تحیط بھم شبھة

  ."ومن ھنا لزم التعلیم لإزالة ھذه الجھالة قبل التصدي لإصدار الأحكام على الناس : " ویقول 

 وقال إن ،التي تلصق بالطائفة الثالثة" الجھالة"وركز المؤلف نقده لمقولة الأستاذ محمد قطب على كلمة 
 وأن الجھالة لیست عذرًا ولكنھا ،"معصیة"عنى سلبیًا ولكن إیجابیًا ویكون بمعنى الجھل في القرآن لا یعطي م

  : ثم قال  ، مرة٢٤ وھي ، وتقصي المواضع التي جاءت فیھا كلمة الجھل وما یشتق منھا في القرآن،معصیة


 

 وحدیث أبي ذر عن الرسول عندما ، فإن المعاصي لا تخرج عن الإیمان،ولو فرضنا أن الجھالة معصیة
 قال ، وقال أبو ذر وإن زنا وإن سرق،"إن كل من قال لا إلھ إلا االله محمد رسول االله دخل الجنة"قال الرسول 

وإن زنا وإن " فقال الرسول ، فراجعھ أبو ذر مرة أخرى وإن زنا وإن سرق،"رقوإن زنا وإن س"الرسول 
  " !سرق وأنف أبي ذر راغم

لا یُؤَاخِذُكُمْ اللَّھُ بِاللَّغْوِ  "،"رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا"وھل رفض القرآن الكریم دعاء المؤمنین 
 وما ھذا ،"التوبة" وفیم جاءت الآیات العدیدة عن ،"ؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّھُ غَفُورٌ حَلِیمٌفِي أَیْمَانِكُمْ وَلَكِنْ یُ

 بل یبدل سیئات التائبین حسنات ،التشدد والتعنت وابتغاء العثرات والأخطاء ؟ واالله تعالى لا یتقبل التوبة فحسب
عَ اللَّھِ إِلَھاً آخَرَ وَلا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا یَزْنُونَ وَمَنْ  وَالَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَ"مھما عظمت 
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لَ عَمَلاً صَالِحاً  إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِ* یُضَاعَفْ لَھُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیھِ مُھَاناً *یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثَاماً 
  .)٧٠ ــ ٦٨الفرقان " (فَأُوْلَئِكَ یُبَدِّلُ اللَّھُ سَیِّئَاتِھِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّھُ غَفُوراً رَحِیماً

 فالمؤمن ،إن ما جعل المؤلف یلح في ھذه النقطة ویعطیھا أھمیة كبرى ھو أنھ ربط ما بینھا وبین العقیدة
 ویستطرد فینقل ما كتبھ ، لأنھا قضیة العقیدة،"بجھالة"من الذي یمس عقیدتھ الذي یزني ویسرق أفضل من المؤ

  .الشھید سید قطب في ھذه النقطة

 ومن ثم لا ،)دین االله(وبعض المترفقین بالناس الیوم یتلمسون لھم عذرًا في أنھم یجھلون مدلول كلمة [ 
أن جھلھم ھذا بمدلول الدین یعفیھم من أن  و،یصرون ولا یحاولون تحكیم شریعة االله وحدھا بوصفھا ھي الدین

  .یكونوا جاھلین مشركین

  .وأنا لا أتصور كیف أن جھل الناس بحقیقة ھذا الدین یجعلھم في دائرة ھذا الدین

  .إن الاعتقاد بحقیقة فرع عن معرفتھا

  فإذا جھل الناس حقیقة عقیدة فكیف یكونون معتنقین لھا ؟

  .ون ابتداء مدلولھاوكیف یحسبون من أھلھا وھم لا یعرف

إن ھذا الجھل قد یعفیھم من حساب الآخرة أو یخفف عنھم العذاب فیھا ویلقى بتبعاتھم وأوزارھم على 
 والجدل في ،كاھل من لا یعلمونھم حقیقة ھذا الدین وھم یعرفونھا ولكن ھذه مسألة غیبیة متروك أمرھا الله

طائل ولیس ھو الذي یعنینا نحن البشر الذین ندعو إلى الجزاء الأخروي لأھل الجاھلیة عامة لیس وراءه كبیر 
  .الإسلام في الأرض

  .إن الذي یعنینا ھو تقریر حقیقة الدین الذي فیھ الناس الیوم

 فمن كان في نظام ، فدین االله ھو نظمھ وشرعھ وفق النصوص القرآنیة الصریحة،إنھ لیس دین االله قطعًا
  .ولا جدال في ھذا) دین الملك( في نظام الملك وشرعھ فھو في  ومن كان،)دین االله(االله وشرعھ فھو في 

  .والذین یجھلون مدلول الدین لا یمكن أن یكونوا معتقدین بھذا الدین

 والجاھل بحقیقة ھذا الدین الأساسیة لا یمكن عقلاً ،لأن الجھل ھنا وارد على أصل حقیقة الدین الأساسیة
 وھذه بدیھیة وخیر لنا من أن ندافع عن ،د فرع من الإدراك والمعرفة إذ الاعتقا،وواقعًا أن یكون معتقدًا بھ

 ونحاول أن نكون بھم أرحم من االله الذي یقرر مدلول دینھ ، ونلتمس لھم المعاذیر،الناس وھم في غیر دین االله
 ھذا ،وهلیدخلوا فیھ أو یرفض) دین االله( خیر لنا من ھذا كلھ أن نشرع في تعریف الناس حقیقة مدلول ،وحدوده

 خیر لنا لأنھ یعفینا من تبعة ضلال ھؤلاء الجاھلین بھذا الدین الذي ینشأ عن جھلھم بھ ،خیر لنا وللناس أیضًا
  .عدم اعتناقھ في الحقیقة
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وخیر للناس لأن مواجھتھم بحقیقة ما ھم علیھ ــ وأنھم في دین الملك لا في دین االله ــ قد تھزھم ھزة من 
 وكذلك ینبغي ، كذلك فعل الرسل علیھم صلوات االله وسلامھ،ن دین الملك إلى دین االله م،الجاھلیة إلى الإسلام

  .)١(ھـ .أ] أن یفعل الدعاة إلى االله في مواجھة الجاھلین في كل زمان ومكان 

 لا في الحقیقة ،إن التلطف في دعوة الناس إلى االله ینبغي أن یكون في الأسلوب الذي یبلغ بھ الداعیة[ 
 أما الأسلوب فیتبع المقتضیات القائمة ویرتكز على قاعدة ، إن الحقیقة یجب أن تبلغ إلیھم كاملة،م إیاھاالتي یبلغھ

  .)٢(ھـ.أ] الحكمة والموعظة الحسنة 

 واستبانة سـبیل ،إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإیمان والخیر والصلاح[ 
  .اتالمجرمین ھدف من أھداف التفصیل الرباني للآی

ذلك أن أي غبش أو شبھة في موقف المجرمین وفي سبیلھم ترد غبشًا وشبھة في موقف المؤمنین وفي 
  . ولابد من وضوح الألوان والخطوط، فھما صفحتان متقابلتان وطریقان مفترقان،سبیلھم

  یجب أن تبدأ من،ومن ھنا یجب أن تبدأ كل حركة إسلامیة بتحدید سبیل المؤمنین وسبیل المجرمین
تعریف سبیل المؤمنین وتعریف سبیل المجرمین ووضع العنوان الممیز للمؤمنین والعنوان الممیز للمجرمین 

 فیعرف أصحاب الدعوة الإسلامیة والحركة الإسلامیة من ھم المؤمنون ،في عالم الواقع لا في عالم النظریات
  ھـ.أ] ممن حولھم ومن ھم المجرمون 

  :ویقول رحمھ االله 

اء الحركات الإسلامیة ھذه الثغرة فیعكفون علیھا توسیعًا وتمییعًا وتلبیسًا وتخلیطًا حتى ویعرف أعد[ 
  ) !!!المسلمین(یصبح الجھر بكلمة الفصل تھمة یؤخذ علیھا بالنواصي والأقدام تھمة تكفیر 

* * *  

  :وانتقد المؤلف بما لا یقل شدة ما قالھ الأستاذ محمد قطب 

   





 


 

 دون أن یكون لھ ،نقول للمؤلف لقد أرسل االله الرسول بشیرًا ونذیرًا وسراجًا منیرًا وداعیًا إلى االله بإذنھ
  .الحكم ھو الله وكما أن الھدایة من االله فكذلك ، لأنھ لیس مسیطرًا أو جبارًا أو حتى وكیلاً عنھم،من الأمر شيء

ورد المؤلف على ما ذكره الأستاذ محمد قطب من أنھ لا یمكن في الحقیقـة إصدار حكم یشـمل المجتمع [ 
  . فالناس في ھذا المجتمع فئــات كثیرة،كلھ

                                                
  .١٩ـ١٨، وطریق الدعـــــوة في ظلال القــــرآن، ص ٢٢، ٢١ ص ٤في ظلال القـــرآن حـ  )١(
  .٩٢، ص ١لقرآن، حـ طریق الدعوة في ظلال ا )٢(



١٥  ـــ     ـــ

  .ثم یذكر الكافرین بلا شبھة

  .والمؤمنین بلا شبھة

  .وطائفة ثالثة غیر متمیزة السمات لا إلى ھؤلاء ولا إلى ھؤلاء

  :د المؤلف یر

            
        )الأنعام : 

٣٨(. 

 بدلیل ،مجتمعات فرادى وجماعات ؟ لا أعتقدھل عجزت الشریعة عن تحدید معیار إجراء الأحكام على ال
حدیث العلماء الذي ناقش ھذه المسألة في العدید من المصنفات الفقھیة والعلمیة الشرعیة التي أحكمتھا فجعلتھا 
مقننة محافظاً علیھا من التحریف والتبدیل خاصة وأنھا مقیدة ومنضبطة قرآناً وسُنة مما لم یدع مجالاً لاعتبار 

 وذلك على النحو الذي سنتناولھ في ،تب فیھا من علماء الأمة مضیفاً إلیھا شیئاً من الرأي أو الاجتھادأحد ممن ك
  .حینھ بإذن االله تعالى في ھذه المقالة




 

              
 

  . أنفسنا بتصنیف الناس من أجلھاوبالتالي ــ حسبما أورد ــ لا نشغل

وھذا الكلام ھو تبدیل حقیقي لشریعة القرآن الكریم وعقیدة الأنبیاء والمرسلین والتي بعثـوا من أجلھا  
 بل والأدلة على ذلك في القرآن الكریم أكثر من أن تحصى وھي ،وقاتلوا بمن أطاعھم من خالفھم من أجلھا

  .]لواقعي لعقیدة التوحید التي التزمھا أتباع المرسلین مجتمعة تنبھ على أساسیات التطبیق ا

  : یقول تعالى ذكره ،فھي تأمر بموالاة المؤمنین

 "٥٥المائدة " (إِنَّمَا وَلِیُّكُمْ اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا(.  

 "ٍ٧١التوبة " (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْض(.  

  :نھي عن تولي الكافرین وت
 "َّ٥١المائدة " (وْمَ الظَّالِمِینَـــــھَ لا یَھْدِي الْقَـــوَمَنْ یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ إِنَّ الل(.  

 "َّالمائدة " (  كَثِیراً مِنْھُمْ فَاسِقُونَوَلَوْ كَانُوا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْھِ مَا اتَّخَذُوھُمْ أَوْلِیَاءَ وَلَكِن
٨١(.  

 " ْلا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَھُمْ أَوْ أَبْنَاءَھُمْ أَو
  ) ٢٢المجادلة " (إِخْوَانَھُمْ أَوْ عَشِیرَتَھُمْ

 "َ٢٣التوبة " (ا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِیَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِیمَانِ  ی(.  

  :وتأمر الآیات بوجوب البراءة من الشرك والمشركین 



١٦  ـــ     ـــ

 "ِ١التوبة " (نْ الْمُشْرِكِینَبَرَاءَةٌ مِنْ اللَّھِ وَرَسُولِھِ إِلَى الَّذِینَ عَاھَدتُّمْ م(  

 "ُ٣التوبة " (أَنَّ اللَّھَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُھ[ (.  

* * *  

  :وینتقد المؤلف ما قالھ الأستاذ محمد قطب 

ولكن حین نلقى جانبًا قضیة الحكم على الناس في الوقت الحاضر ینبغي أن نوجھ اھتمامنا كلھ إلى تعلیم [ 
  .)١(]لوه من حقیقة الإسلام وحقیقة لا إلھ إلا االله الناس ما جھ

واالله ما ندري ما وجھ التعارض بین القیام بمھمة تعلیم الناس ومسألة تمییز حكمھم الشرعي سوى أن 
  .مثلي ومثلھ مثل الطبیبین الذین حضرا أمام المریض الممدد

بل یجب علاجھ أولاً ودع :  فیقول ،یجب تشخیص المرض لتوصیف العلاج المناسب لحالتھ: فأقول 
  .عنك توصیف المرض ــ الآن ــ أو تشخیصھ

  فھل كان تشخیص المرض منافیًا للعلاج ؟ أم كان تضییعًا للوقت فیما لا طائل من وراءه ؟

 بل إن العقل یتفق والنقل ،أرى واالله أعلم أن تشخیص المرض ھو أول خطوات العلاج الناجح بلا شك
  .في ھذا تمام الاتفاق

 وھو ،إن الأستاذ محمد قطب قد شخص المرض بالفعل وھو جھل حقیقة الإسلام ووصف العلاج: قول ن
  . ولكن لا یرى إلا ما في ذھنھ،تعلیمھم ما جھلوه

* * *  

  :وینتقل المؤلف إلى نقطة ھامة ھي طریقة الحكم على الناس إسلامًا وكفرًا فیقول 

  
 

  :وقد تمثل ھذا الضابط في أمور ثلاثة لا رابع لھا وھي 

  .التبعیة) ٣              (.الدلالة) ٢             (.النص) ١(

 إیماناً باالله وكفرًا بالطاغوت فھو المسلم ، إسلامًا وتوحیدًافإن كان: والنص ھو ما تسمعھ من المرء  )١(
أو التسلیم لھم أو الانتصار لھم بالقول والدعوة  وإن كان غیر ذلك من تأیید الطواغیت المتبع لرسول االله 

إلى الدخول في طاعتھم وتعظیمھم أو دعاء غیر االله أو النذر لھم أو ما شاكل ذلك من أنواع الشرك فھو 
  .مشرك الكافر بصریح نص القرآن الكریم والسُـنة المطھرةال

 فإنك إن لم تسمع منھ إسلامًا أو كفرًا فإن حالھ أو فعلھ یشھد لھ ،والدلالة ویقصد بھا حال المرء أو أفعالھ )٢(
 فإن كان إیماناً وإسلامًا متمثلاً في موالاة المؤمنین والبراءة من الشرك والمشركین ومعاداتھم والدعوة إلى

  .ذلك فھو المؤمن

                                                
  .٤٥واقعنا المعاصر، ص  )١(



١٧  ـــ     ـــ

أما إن كان حالھ حال المشركین من تعظیم الطواغیت ومتابعتھم والتوجھ بشيء من الشعائر أو النسك لھم 
  .أو التحاكم إلیھم أو موالاتھم فھو المشرك الواجب البراءة منھ ومعاداتھ

أدلة لیس فیھا دلیل ولما كان المؤلف كأي وھابي یعلق أھمیة كبیرة على ھذه النقطة فإنھ استشھد بخمسة 
أمرت " واستشھد بكل الأحادیث التي جاء فیھا ، فاستشھد بالآیة الخامسة من سورة التوبة،واحد یحقق ما أراد

أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءھم 
 لأن فیھا إن من ترك الصلاة أو الزكاة وسائر الفرائض مستحلاً كفر ،"وأموالھم إلا بحقھا وحسابھم على االله

 ومن ترك النوافل لم یخرج إلا أن یجحد فضلھا فیكفر لأنھ یصیر رادًا على ،ومن ترك السُنن متھاوناً فسق
  .الرسول علیھ السلام ما جاء بھ وأخبر عنھ

أُمرت أن "تحقیقاً لمائتي روایة لھذا الحدیث  على أن لدینا ،وواضح أن ھذا تعسف في معالجة أمر التكفیر
  . وأدعو االله تعالى أن ییسر لي نشرھا،لم تخل واحدة فیھا من مقال،"الخ. .أقاتل الناس

* * *  

الاقتباسات السابقة التي عرضناھا من كتاب الأستاذ عبد الرحمن شاكر نعم االله في نقده لكتاب الأستاذ 
 بل سنعرض ، ولیست ھي الوحیدة، لنا الولاء والبراء جزءًا من العقیدةمحمد قطب في واقعنا المعاصر تقدم

 ونرى أن ھناك من لا یقل حماسة وغلوًا وتشددًا ، أو تأكیدًا وتركیزًا على ھذه النقطة،لآراء أخرى تمثل إضافة
  ."ملاحظات على كتاب محمد قطب"عن مؤلف 

ماھر یاسین الفحل . صدر في السعودیة بقلم الأستاذ د افتتاحیة مجلة البیان التي ت،وقد قرأت مقالاً طویلاً
 وھو یرى أن أصل الرسالة المحمدیة ھي ،"المفھوم التطبیقي لكلمة التوحید"تحت عنوان ) ٢٠٠٦عدد أكتوبر (

  : وھي كما یقول ابن القیم ،)لا إلھ إلا االله محمد رسول االله(كلمة التوحید 

        


 

 والانقیاد لھ ، والإقرار بھ نطقاً، والتصدیق بھ عقدًا،ھذه الكلمة مركبة من معرفة ما جاء بھ الرسول علمًا
 ، والمنـع الله، والعطاء الله، والبغض في االله، وكمالھ في الحب في االله، والعمل بھ باطناً وظاھرًا،محبة وخضوعًا

 ، فإن الحب في االله والبغض في االله أوثق عرى الإیمان،والطریق إلیھ تجرید متابعة رسول االله ظاھرًا وباطناً
 والحب في االله والبغض في االله ھما الحصن ، بشتى أنواعھموتحقیقھما في واقعنا ھو المقیاس السدید تجاه الناس

  . والعولمة، والنظام العالمي الجدید،لعقائد المسلمین وأخلاقھم أمام تیارات التذویب والمسخ كزمالة الأدیان




 



١٨  ـــ     ـــ

 وینشأ عنھما من أعمال القلب والجوارح ما یدخل في ،البغض:  وأصل المعاداة ،الحب: فأصل المولاة "
 ولن تتحقق ، وكالجھاد والھجرة ونحو ذلك من الأعمال،الأنس والمعاونةكالنصرة و: حقیقة الموالاة والمعاداة 

  . والبراء ممن یستحق البراء،كلمة التوحید في الأرض إلا بتحقق الولاء لمن یستحق الولاء

حَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِیمَانِ وَمَنْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِیَاءَ إِنْ اسْتَ: "قال تعالى 
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاءَ "وقال تعالى ) ٢٣التوبة " (یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الظَّالِمُونَ

 یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَھُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاءَ بَعْضُھُمْ "قال تعالى  و،)١الممتحنة " ( تُلْقُونَ إِلَیْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ
كَثِیراً تَرَى " وقال تعالى ،)٥١المائدة " (أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ إِنَّ اللَّھَ لا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

وَلَوْ كَانُوا ) ٨٠(مِنْھُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَھُمْ أَنفُسُھُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّھُ عَلَیْھِمْ وَفِي الْعَذَابِ ھُمْ خَالِدُونَ 
 فالإنسان لا ،)٨١ـ٨٠المائدة " (لِیَاءَ وَلَكِنَّ كَثِیراً مِنْھُمْ فَاسِقُونَیُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْھِ مَا اتَّخَذُوھُمْ أَوْ

لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ " كما قال تعالى ،یستقیم إسلامھ ولو وحد الھ وترك الشرك إلا بعداوة المشركین
 ھذه ،)٢٢المجادلة " (لَوْ كَانُوا آبَاءَھُمْ أَوْ أَبْنَاءَھُمْ أَوْ إِخْوَانَھُمْ أَوْ عَشِیرَتَھُمْالآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَ

 وحسب بعض الناس ،الكلمة العظیمة بكل مفاھیمھا ومقتضیاتھا قد غابت عن حس الناس الیوم إلا من رحم االله
 ولكن حقیقة الأمر بعكس ،ضایا الجزئیة أو الثانویةجھلاً أو قصدًا أن ھذا المفھوم العقدي الكبیر یندرج ضمن الق

  .ذلك

مناسبة خاصة یفرض علینا واجب ) لا إلھ إلا االله(وفي وقتنا الراھن نجد أن لھذا المفھوم الجلیل من مفاھیم 
 فأمتنا الإسلامیة تمر ، وتبیینھ أشد البیان وأوضحھ،الوقت الحتمي مضاعفة المجھود في ترسیخھ لدي المسلمین

 وقد تكالبت علیھا الأمم الكافرة من كل حدب وصوب بما لم یسبق لھ نظیر في ،د أوقاتھا عسرًا واستضعافاًبأش
 ووطئت المدن والقرى ، وحدھا وحدیدھا الأخضر والیابس، واجتالت بقضھا وقضیضھا،سالف تاریخھا

 وبدأت تبرز دعوات مشبوھة ، ونشأ عن ذلك مصالح وتعاملات، واختلط أعداء االله بالمدنیین وغیرھم،والبوادي
 مع احتفاظ كل ذي ، والاتحاد بین الأمم على اختلاف مساربھا وعقائدھا وأھدافھا، والمساواة،كثیرة تنادي بالإخاء

 وللأسف الشدید انساق كثیر من المسلمین وراء ،لا صلة لـھ بالحیاة) كھنوتیًا( شریطة أن یكون دیناً ،دین بدینھ
 ، وربما تعاون بعضھم مع المحتل، المفھوم العقدي للولاء والبراء وراء ھذه الدعوات وغاب عنھم،ھذه الدعوات

 وھذه الدعوات تشبھ دعوى المنافقین المذكورین في ،"لا نتعاون. .إننا نتعامل"وسیروا لـھ أموره تحت شعارات 
ولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِیبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّھُ أَنْ یَأْتِيَ فَتَرَى الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ یُسَارِعُونَ فِیھِم یَقُ"قولھ تعالى 

 وقد انكشف للقاصي والداني ،)٥٢المائدة " (بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِھِمْ نَادِمِینَ
 وأن ،سي أو تناسى أن الأصل ھو الاتباع لا الابتداعزیف ھذه الشعارات وعوارھا ؛ فھم بین مخدوع وضال ن

  . فضلاً عن أنھ دین وعقیدة وتشریع،الفلاح والصلاح والرشاد إنما بسلوك خطى من سلف


  




 

سَكَ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّھِ فَقَدْ اسْتَمْ: "قال تعالى 
 وأصل ،الحب:  ولما كان أصل المولاة ،)٢٥٦البقرة " (امَ لَھَا وَاللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌـــرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَــبِالْعُ
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كالنصرة :  وینشأ عنھما من أعمال القلب والجوارح ما یدخل في حقیقة الموالاة والمعاداة ،المعاداة البغض
 وأدلة ذلك كثیرة ،)لا إلھ إلا االله(لھجرة ونحو ذلك فإن الولاء والبراء من لوازم  وكالجھاد وا،والأنس والمعاونة

لا یَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَیْسَ مِنْ اللَّھِ "من الكتاب والسُـنة قال تعالى 
 وقد روي الإمام أحمد ،)٢٨آل عمران " ( تَتَّقُوا مِنْھُمْ تُقَاةً وَیُحَذِّرُكُمْ اللَّھُ نَفْسَھُ وَإِلَى اللَّھِ الْمَصِیرُفِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ 

"  وتبرأ من الكافر،تنصح لكل مسلم"في مسنده من حدیث جریر بن عبد االله البجلي أن رسول االله بایعھ على أن 
 ،)٤/٢٨٦مسند أحمد " (وثق عرى الإیمان الحب في االله والبغض في االلهأ" وقال النبي ،)٤/٣٥٧مسند أحمد (

أحمد والنسائي " ( فقد استكمل الإیمان، ومنع الله، وأعطى الله،من أحب في االله وأبغض في االله"وقال النبي 
دم عُرف  مما تق،)أبو داود" ( ولا یأكل طعامك إلا تقي،لا تصاحب إلا مؤمناً : " وقال رسول االله ،)والبیھقي

 وأنھما لیسا بالأمر ، وأنھ لا نصرة ولا موالاة مع الكفار البتة،أن الولاء والبراء عقیدة وأصل من أصل الدین
 فتجد ، فبعضھم حصل لھ تلبیس وقلب للمفاھیــم،الجزئي كما یصورھما بعضھم ویتھاون فیھما بأعذار شتى

 ویؤدي إلى كراھیة ،ھذا یؤدي إلى نفرة الناس: قال  ،بعض الناس إذا تحدثت عن الحب في االله والبغض في االله
إن النفس الأمارة : "الناس لدین االله ــ عز وجل ــ یقول ابن القیم ــ رحمھ االله ــ عن مكائد النفس الأمارة بالسوء 

 وجھاد من خرج عن دینھ وأمره في قالب الانتصاب لعداوة الخلق وأذاھم ،بالسوء ترى صاحبھا صورة الصدق
 وقد ،" وأمثال ذلك من الشبھ، وأنھ یصیر غرضًا لسھام الطاعنین، وأنھ یعرض نفسھ للبلاء ما لا یطیق،ھموحرب

" ( أَلَیْسَ اللَّھُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَیُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِینَ مِنْ دُونِھِ وَمَنْ یُضْلِلْ اللَّھُ فَمَا لَھُ مِنْ ھَادٍ"نسي ھؤلاء قول االله تعالى 
" وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ فَھُوَ حَسْبُھُ إِنَّ اللَّھَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّھُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً" وقولھ تعالى ،)٣٦الزمر 

 ولا شــك أن ھذا ، فالناس یقعون في المداھنة والتنازلات في دین االله ــ عز وجل ــ باسم السماحة،)٣الطلاق (
 فلا یستقیم لإنسـان یدعي أنھ ،صة إذا عُلم أن من لوازم ھــذا الأمر أن یظھر على جوارح المرء خا،من التلبیس

 فبغض أعداء االله من ، وتجده ینبسط وینصھر ویؤید من أبغضھ االله، ویبغض في االله، ویحب في االله،یوالي في االله
د یده للكفار من قریب أو بعید ؛ بل  لكن یظھر على الجوارح لا أن یم،النصارى والیھود وغیرھم محلھ القلب
 وإظھار بغضھم ومنابذتھم بالسنان واللسان والجنان ما استطاع إلى ذلك ،العكس علیھ أن یجھر بمعاداة أعداء االله

الفرقان " (وَالَّذِینَ لا یَشْھَدُونَ الزُّورَ" یقول االله تعالى ، وعدم المشاركة في أعیادھم، وعدم التعاون معھم،سبیلاً
 ولھذا تجد أھل العلم في غایة التحذیر من ھذا ،أعیاد المشركین:  والزور كما قال بعض المفسرین ھو ،)٧٢

 بل ولا یجوز ،"من أھدى لمجوسي بیضة في یوم النیروز فقد كفر"الأمر حتى إن بعض علماء الأحناف قال 
فإذا لقیتم أحدھم في طریق فاضطروه إلى  ،لا تبدؤوا الیھـــود والنصارى بالسلام" قال رسول االله ،بدءھم بالسلام

 وطریقة ، والملبس،كالأخلاق:  ولا التشبھ بھم فیما ھو من خصائصھم من أمور الدنیا ،)رواه مسلم" (أضیقھ
 أو ترجمة كتبھم ، وعاداتھم الخاصة الأخرى أو أمور الدین كالتشبھ بشعائر دینھم وعباداتھم،الأكل والشرب

 أو استعارة قوانینھم ومناھجھم في الحكم والتربیة والعمل ،ر تمحیص ومعرفة وتنقیةوأخذ علومھم برمتھا من غی
 أو ، ولا مداھنتھم ومجاملتھم ومداراتھم على حساب الدین، ولا یجوز الترحم علیھم، وإلزام الناس علیھا،بھا

وَلا " وقال ،)٩القلم " (فَیُدْھِنُونَوَدُّوا لَوْ تُدْھِنُ " قال االله تعالى ،السكوت على ما ھم علیھ من المنكر والباطل
 ولا التحاكم ،)١١٣ھود " (تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّھِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَھُودُ وَلا "تعالى  قال ، أو الرضى بحكمھم ؛ لأن متابعتھم یعني ترك حكم االله تعالى،إلیھم
النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَھُمْ قُلْ إِنَّ ھُدَى اللَّھِ ھُوَ الْھُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَھْوَاءَھُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّھِ 

لا تقولوا للمنافق " قال رسول االله ، ولا تعظیمھم ومخاطبتھم بالسید والمولى،)١٢٠البقرة " (مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِیرٍ
وقد بین أھل العلم  ، وھذا ھو الأصل في التعامل مع أعداء االله،"سید فإنھ إن یك سیدًا فقد أسخطتم ربكم عز وجل
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د أوجب االله معاداة  وق، والكافر یجب بغضھ وعداوتھ وإن أحسن إلیك،أن المؤمن تجب محبتھ وإن أساء إلیك
 حتى أنھ لیس في كتاب االله حكم فیھ من الأدلة أكثر وأبین من ، وحرم موالاتھم وشدد فیھ،الكفار والمشركین

 البغض والكره والمعاداة إلا خشیة فوت  ولا یستثنى من إظھار ھذا،ھذا الحكم بعد وجوب التوحید وتحریم ضده
 كما یحصل في كثیر من الھوى وبضابط الشرع لا ،رات تقدر بقدرھا ومعلوم أن الضرو،النفس أو تعاظم المفاسد

 وھذا الحد الفاصل بین أولیاء ، وما یجري الآن من تمییع لھذه العقیدة، الكفارمنبلاد المسلمین وخاصة المحتلة 
لیم ــ مناھج التعمن وأولیاء الشیطان وبتنظیم شیطاني وأسلوب خبیث من محاولات لمحو ھذا المفھوم الرحمان

 أو من غرر بھ فاغتر وسار ، عقلھالجھل أو من أطم ، وعلى لسان أئمة السوء،حتى وصل الأمر إلى المنابر
طاء الناس ــ ممررًا ھذا المكر على بس،ة الذكرـ الدعوى آنفبغطاء وبدأ یبث ھذا الزیغ ، وتجبريبركب من عت

 تعلم محل أن أردت ذاإ" قال أبو الوفاء بن عقیل ، العظیمى حول ولا قوة إلا باالله العلولا ،ومن ھم على شاكلتھ
 وإنما انظر ،لبیك:  في الموقف بـ ضجیجھمالإسلام من أھل الزمان فلا تنظر إلى زحامھم في أبواب الجوامع ولا 

 فقیل لھ ،إذا نظر إلى نصراني أغمض عینیھــ  رحمھ االلهــ  الإمام أحمد كان وقد ،"إلى مواطأتھم أعداء الشریعة
 المسلم كیف كان أخي فانظر ،" أستطیع أن أنظر إلى من افترى على االله وكذب علیھلا" االله رحمھ فقال ،ذلك

 ولدًا ــ تعالى االله عما یقول علوًا كبیرًا ــ اللهإن : الإمام أحمد یغار على االله من أن ینظر إلى من افترى وقال 
 وقال عمر بن الخطاب ــ رضي االله عنھ ــ في ،زعمھ ولا یتعاون على حد یتعاملوقارن بمن ذكرنا سابقاً ممن 

 ألا ننسى أن ھذا الأمر لا على ،"بةـ فإنھم سبوا االله تعالى أعظم المس، ولا تظلموھمأھینوھم "النصارىشأن 
 الدِّینِ وَلَمْ فِياتِلُوكُمْ  یَنْھَاكُمْ اللَّھُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَلا" قال تعالى حیث ،یحملنا على الظلم ؛ فقد أمرنا االله تعالى بالعدل

 ویقول في الحدیث ،)٨الممتحنة " ( إِلَیْھِمْ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَوَتُقْسِطُوایُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوھُمْ 
 من مقتضى الولاء  كذلك،" فلا تظالموا،محرمًالم على نفسي وجعلتھ بینكم ـ إني حرمت الظ،اديـ عبیا"القدسي 

لأمر ا و، والتعاون معھم على البر والتقوى، وعدم التفرق عنھم،المسلمینوالبراء الانضمام إلى جماعة 
 لَھُ الْھُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ تَبَیَّنَ یُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا وَمَنْ:" قال تعالى ، عن المنكروالنھيبالمعروف 

 الولاء والبراء عدم مقتضى وكذلك من ،)١١٥النساء " ( وَنُصْلِھِ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیراًتَوَلَّىینَ نُوَلِّھِ مَا الْمُؤْمِنِ
 قال ، وإصلاح ذات بینھم، وكف الأذى عنھم،عدوھمھم وأسرارھم إلى ر أو نقل أخبا،التجسس على المسلمین

والرفق  ،واتباع جنائز ، وأداء حقوقھم من عیادة مریض،صرتھم وكذلك ن،)١٢الحجرات " ( تَجَسَّسُواوَلا"تعالى 
 الموالاة إلى ثلاثة في وأھل السُـنة والجماعة یقسمون الناس ،ة والذل وخفض الجناح معھمـ واللین والرق،بھم

 :أقسام 

 ،وبرسولھ نبیًا ،من یستحق الموالاة والحب المطلق ؛ وھم المؤمنون الخلص الذین آمنوا باالله تعالى ربًا  : أولاً
إِنَّمَا وَلِیُّكُمْ اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ : "وقاموا بشعائر الدین علمًا وعملاً واعتقادًا قال االله تعالى 

 ،كالبنیانالمؤمن للمؤمن " وقال رسول االله ،)٥٥: المائدة " (یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ
  ."المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھ" وقال ،"یشد بعضھ بعضًا

یحبون :  والمعاداة والبغض من جھة أخرى ؛ وھم عصاة المؤمنین ،من یستحق الموالاة والحب من جھة :   ثانیاً
  . والشركرــ ویبغضون لما فیھم من المعصیة والفجور التي ھي دون الكف،لما فیھم من الإیمان والطاعة

 وعلى اختلاف ،من یستحق المعاداة والبغض المطلق ؛ وھم الكفار الخلص الذین یظھر كفرھم وزندقتھم :   ثالثاً
 أو من تبعھم ، والمنافقین، والمجوس، والوثنیین، والملحدین، والمشركین،أجناسھم من الیھود والنصارى
  . والأحزاب العلمانیة،من أصحاب المذاھب الھدامة
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 كما فھمھ رسول ،الفھم الصحیح)  محمد رسول اهللااللهلا إلھ إلا (عودة إلى فھم :  إخوة الإیمان نقول ختامًا
 ، وبكل ھوى، وبكل عرف، وكفرًا بكل طاغوت، لشریعة االله واتباعًا لما أنزلھتحكیمًا ،االله وأصحابھ الأخیار

 وخیر الآخرة ،والدنیاكون صلاح الدین  عند ذاك وحسب ی،وبكل عادة أو تقلید تشرع للناس ما لم ینزل االله
 القلب إلا إذا كان دین العبد كلھ الله ــ عز وجل ــ عن تزول الفتنة فلا" یقول شیخ الإسلام ابن تیمیھ ،والأولى

 وصلى ،التوفیق ھذا وباالله ،" وكذلك موالاتھ ومعاداتھ، ویبغضھ الله ولما یبغضھ االله،االلهفیكون حبھ الله ولما یحبھ 
  . وعلى آلھ وصحبھ وسلم،ى نبینا محمداالله عل

* * *  
 طبقاً لما جاء في كتاب ،ونجد في كتابات الإمام ابن تیمیة القول الصریح القاطع في قضیة الولاء والبراء

عقیدة أھل " تألیف محمد بن سعید بن سالم القحطاني الذي أورده تحت عنوان )١("الولاء والبراء في الإسلام"
إن : فلیتدبر المؤمن [  ، وأمر بالإصلاح بینھم، فجعلھم أخوة مع وجود القتــــال والبغي،"السُـنة والجماعة

 فإن االله ، والكافر تجب معاداتھ وإن أعطاك وأحسن إلیك،المؤمن تجب موالاتھ وإن ظلمك واعتدى علیك
 والإكرام ،دائھ فیكون الحب لأولیائھ والبغض لأع، وأنزل الكتب لیكون الدین كلھ الله،سبحانھ بعث الرسل

  .والثواب لأولیائھ والإھانة والعقاب لأعدائھ

 ومعصیة وسُـنة وبدعة استحق من الموالاة ، وفجور وطاعة،خیر وشر: وإذا اجتمع في الرجل الواحد 
 فیجتمع في الشخص ، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فیھ من الشر،والثواب بقدر ما فیھ من الخیر

 ھذا ھو ، ویعطي من بیت المال ما یكفیھ لحاجتھ،لإكرام والإھانة كاللص تقطع یده لسرقتھالواحد موجبات ا
  .)٣( وخالفھم الخوارج والمعتزلة ومن وافقھم،الأصل الذي اتفق علیھ أھل السُـنة والجماعة

أھل ولما كان الولاء والبراء مبنیین على قاعدة الحب والبغض كما أسلفنا فیما سبق فإن الناس في نظر 
  :السنة والجماعة ــ بحسب الحب والبغض والولاء والبراء ــ ثلاثة أصناف 

 وقام بوظائف الإسلام ومبانیھ العظام علمًا وعملاً ، وھو من آمن باالله ورسولھ،من یحب جملة : الأول
 ، وأحب في االله، وانقاد لأوامره وانتھى عما نھى االله عنھ ورسولھ، وأخلص أعمالھ وأفعالھ وأقوالھ الله،واعتقادًا

  .)٣( على قول كل أحد كائناً من كان وقدم قول رسول االله ، وعادى في االله،ووالى في االله وأبغض في االله

 فیحب ، فھو المسلم الذي خلط عملاً صالحًا وآخر سیئاً،من یحب من وجھ ویبغض من وجھ : الثاني
 ومن لم یتسع قلبھ لھذا كان ما ، معھ من الشر ویبغض ویعادي على قدر ما،ویوالي على قدر ما معھ من الخیر

  وھو رجل من أصحاب رسول االله،)٤( وإذا أردت الدلیل على ذلك فھذا عبد االله بن حمار،یفسد أكثر مما یصلح
فیأتى بھ إلى رسول االله ، كان یشرب الخمر  فقال النبي ،ما أكثر ما یؤتى بھ:  فلعنھ رجل وقال "  لا تلعنھ

                                                
  . وما بعدھا١٣٧الطبعة الثانیة، دار النور الإسلامیة، ص  )١(
  .٢٠٩ ــ ٢٨/٢٠٨انظر مجموع الفتاوى،  )٢(
  .١٣إرشاد الطالب لابن سحمان، ص  )٣(
ان یلقب حم    ١٢/٧٥عبد االله بن حمار، ھكذا أورده ابن سحمان والموجود في صحیح البخاري      )٤( د االله، ك ال   أنھ عب ارًا، وق

  . تحقیق البجاوي٤/٢٧٥ ویضحكھ في كلامھ، انظر الإصابة كان یھدي إلى النبي : ابن حجر 
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 لعن الخمر وشاربھا وبائعھا وعاصرھا ومعتصرھا وحاملھا والمحمولة  مع أنھ ،)٥("  ورسولھفإنھ یحب االله
  .)٦(إلیھ 

 ولم یؤمن بالقدر خیره ،من یبغض جملة وھو من كفر باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر : الثالث
 أو أشرك باالله ،أركان الإسلام الخمسة أو ترك أحد ، وأنھ كلھ بقضاء االله وقدره وأنكر البعث بعد الموت،وشره

 والخوف ، وصرف لھم نوعًا من أنواع العبادة كالحب والدعاء،في عبادتھ أحدًا من الأنبیاء والأولیاء والصالحین
 والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والإنابة والذل والخضوع والخشیة ،والرجاء والتعظیم والتوكل

 وانتحل ما كان علیھ أھل البدع ، أو ألحد في أسمائھ وصفاتھ واتبع غیر سبیل المؤمنین،بة والتعلقوالرغبة والرھ
  .)١( وكذلك كل من قامت بھ نواقض الإسلام العشرة أو أحدھا،والأھواء المضلة

نصرة فأھل السُـنة والجماعة ــ إذن ــ یوالون المؤمن المستقیم على دینھ ولاءً كاملاً ویحبونھ وینصرونھ 
 أما من خلط ، ویتبرأون من الكفرة والملحدین والمشركین والمرتدین ویعادونھم عداوة وبغضًا كاملین،كاملة

  . ویعادونھ بحسب ما ھو علیھ من الشر،عملاً صالحًا وآخر سیئاً فیوالونھ بحسب ما عنده من الإیمان

لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ "ب قریب وأھل السُـنة والجماعة یتبرأون ممن حاد االله ورسولھ ولو كان أقر
  .)٢٢المجادلة " ( وَالْیَوْمِ الآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَھُمْ أَوْ أَبْنَاءَھُمْ أَوْ إِخْوَانَھُمْ أَوْ عَشِیرَتَھُمْ

وا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِیَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِیمَانِ وَمَنْ لا تَتَّخِذُ : "ویمتثلون لنھیھ تعالى في قولھ 
قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ  * یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الظَّالِمُونَ

قْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَھَا أَحَبَّ إِلَیْكُمْ مِنْ اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فَتَرَبَّصُوا ا
  )٢٤٢٣التوبة ــ ("حَتَّى یَأْتِيَ اللَّھُ بِأَمْرِهِ وَاللَّھُ لا یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

الحمد والذم والحب والبغض والموالاة : ویلخص الإمام ابن تیمیة مذھب أھل السُـنة والجماعة فیقول 
 فمن كان مؤمناً وجبت موالاتھ من أي ، وسلطان كتابھ،والمعاداة إنما تكون بالأشیاء التي أنزل االله بھا سلطانھ

  . ومن كان كافرًا وجبت معاداتھ من أي صنف كان،صنف كان

مؤلف أن خطورة موالاة الكفار تبرز أن ضررھا على المسلمین كافة أعظم من خطر من یكفر في ویرى ال
 وھو كاذب ، ویفعلھ من یظن سلامة الاعتقاد،الإضرار بالمسلمین یزید على تغییر الاعتقاد( ذلك أن ،نفسھ فقط

عظم من المفسدة في مجرد  ومعلوم أن المفسدة في ھذا أ،عند االله ورسولھ والمؤمنین في ھذه الدعوى والظن
   :)٣(باختصار]  وإلیك صور موالاة الكفار ،)٢()تغییر الاعتقاد

  .)٤(الرضى بكفر الكافرین وعدم تكفیرھم أو الشك في كفرھم أو تصحیح أي مذھب من مذاھبھم الكافرة )١(

                                                
  .٦٧٨٠ ح ١٢/٧٥صحیح البخاري، كتاب الحدود، باب ما یكره من لعن شارب الخمر وأنھ لیس بخارج من الملة  )٥(
صحیح، انظر : ، قال الألباني ٣٣٨٠  ح٢/١٢٢، وابن ماجھ في الأشربة ٣٦٧٤ ح ٤/٨٢سنن أبي داود، كتاب الأشربة  )٦(

  .٤٩٦٧ ح ٥/١٩الجامع الصغیر 
  .١٩إرشاد الطالب، ص  )١(
  .٣٧١الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تیمیة، ص  )٢(
  .من أحسن من كتب في ذلك الإمام محمد بن عبد الوھاب رحمھ االله وأبناؤه، لذلك فمعظم ھذه الصور منقولة من كتبھ )٣(
  .، مطبعة الحكومة بمكة١٢٩مجموعة التوحید، ص انظر نواقض الإسلام في  )٤(
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لا یَتَّخِذْ  : "لك فقال  واتخاذھم أعواناً وأنصارًا وأولیاءً أو الدخول في دینھم وقد نھي االله عن ذالتولي العام )٢(
الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَیْسَ مِنْ اللَّھِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْھُمْ تُقَاةً 

 .)٢٨ن آل عمرا ("وَیُحَذِّرُكُمْ اللَّھُ نَفْسَھُ وَإِلَى اللَّھِ الْمَصِیرُ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ : " أو التحاكم إلیھم دون كتاب االله كما قال تعالى ،الإیمان ببعض ما ھم علیھ من الكفر )٣(
نُوا أُوتُوا نَصِیباً مِنْ الْكِتَابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَیَقُولُونَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا ھَؤُلاءِ أَھْدَى مِنْ الَّذِینَ آمَ

 .)٥٥النساء " ( بِیلاًـــــسَ

لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّھَ : " وقد نھى االله عنھا بقولھ ،مودتھم ومحبتھم )٤(
 .)٢٢المجادلة " ( تَھُمْوَرَسُولَھُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَھُمْ أَوْ أَبْنَاءَھُمْ أَوْ إِخْوَانَھُمْ أَوْ عَشِیرَ

وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّھِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لا : " قال تعالى ،الركون إلیھم )٥(
 .)١١٣ھود  ("تُنصَرُونَ

 .)٩القلم  ("وَدُّوا لَوْ تُدْھِنُ فَیُدْھِنُونَ : " قال تعالى ،مداھنتھم ومداراتھم ومجاملتھم على حساب الدین )٦(

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا یَأْلُونَكُمْ : " قال تعالى ،اتخاذھم بطانة من دون المؤمنین )٧(
مَا تُخْفِي صُدُورُھُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَكُمْ الآیَاتِ إِنْ كُنْتُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاھِھِمْ وَ

 .)١١٨آل عمران (تَعْقِلُونَ 

وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَھُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ  : " قال تعالى ناھیًا عن ذلك ،)١(طاعتھم فیما یأمرون ویشیرون بھ )٨(
 .)٢٨الكھف  (" فُرُطاًھَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَیْكُمْ : " قال تعالى في النھي عن مجالستھم ،مجالستھم والدخول علیھم وقت استھزائھم بآیات االله )٩(
وضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّھِ یُكْفَرُ بِھَا وَیُسْتَھْزَأُ بِھَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَھُمْ حَتَّى یَخُ

 .)١٤٠النساء " (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُھُمْ

 لذلك فتولیتھم نوعًا ،)التولیة شقیقة الولایة(تولیتھم أمرًا من أمور المسلمین كالإمارة والكتابة وغیرھا و  )١٠(
الولایة تنافي البراءة  و، ولا یتم الإیمان إلا بالبراءة منھم، وقد حكم االله أن من تولاھم فإنھ منھم،من تولیھم

 .فلا تجتمع البراءة والولایة أبدًا

وَمِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْھُ بِقِنطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ وَمِنْھُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْھُ : " قال تعالى ،استئمانھم وقد خونھم االله )١١(
لَیْھِ قَائِماً ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا لَیْسَ عَلَیْنَا فِي الأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّھِ بِدِینَارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَ

 .)٧٥آل عمران (الْكَذِبَ وَھُمْ یَعْلَمُونَ 

 .)٢( والتزیي بزیھم،الرضى بأعمالھم والتشبھ بھم )١٢(

 .)٣(بھمالبشاشة لھم والطلاقة وانشراح الصدر لھم وإكرامھم وتقری )١٣(

                                                
  .٢/٨٩، وابن كثیر ١/٤٠٩انظر تفسیر البغوي  )١(
  .١١٧مجموعة التوحید، ص  )٢(
  .المرجع السابق )٣(
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 ،امرأة لوط التي كانت ردءًا لقومھا: معاونتھم على ظلمھم ونصرتھم ویضرب القرآن لذلك مثالین ھما  )١٤(
 وكذلك فعل امرأة ، تدل قومھا على ضیوف لوط، راضیة بأفعالھم القبیحة،حیث كانت على طریقتھم

 .)٤(نوح

 .مناصحتھم والثناء علیھم ونشر فضائلھم )١٥(

 . ومبادأتھم بالسلام،السادة والحكماء: یھم مثل تعظیمھم وإطلاق الألقاب عل )١٦(

 .السكنى معھم في دیارھم وتكثیر سوادھم )١٧(

 ونقل عورات ، وتنفیذ مخططاتھم والدخول في أحلافھم وتنظیماتھم والتجسس من أجلھم،التآمر معھم )١٨(
 ھذا العصر  وھذه الصورة من أخطر ما ابتلیت بھ أمتنا في،)١(المسلمین وأسرارھم إلیھم والقتال في صفھم

قد أفسد أجیال الأمة في كل مجال سواء ) الطابور الخامس(ذلك أن وجود ما یسمى في المصطلح الحدیث 
 وصدق ،في التربیة والتعلیم أم في السیاسة وشئون الحكم أم في الأدب والأخلاق أم في الدین والدنیا معًا

خ محمد قطب أنھ قال حین خرج الاستعمار الشاعر محمود أبو الوفا فیما نقلھ عنھ أستاذنا الفاضل الشی
 .نعم إن داءنا ھم الإنجلیز السمر) خرج الإنجلیز الحمر وبقي الإنجلیز السمر: (الإنجلیزي من مصر 

 من ھرب من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضًا للمسلمین وحبًا للكافرین )١٩(

كیة والقومیة والماسونیة وبذل لھا من انخرط في الأحزاب العلمانیة أو الإلحادیة كالشیوعیة والاشترا )٢٠(
 .الولاء والحب والنصرة

  .واستشھد المؤلف عن كل حالة بآیات وأحادیث عدیدة

  :وعُد من صور البراءة 

  . ــ البراءة من المشركین١

  . ــ منعھم من دخول المسجد الحرام٢

  . ــ منع النكاح بالمشركات٣

  . ــ البراءة من أھل الكتاب٤

لمنافقین ومن صورھا الإعراض عنھم والغلظة علیھم والنھي عن الصلاة علیھم وعدم  ــ البراءة من ا٥
  .الاستغفار لھم

  . ــ قطع الموالاة مع الأقارب إذا كانوا محادین الله٦

                                                
  .٦/٢١٠تفسیر ابن كثیر،  )٤(
  .١٤٧نواقضھ للدكتور محمد نعیم یاسین، ص .. أركانھ.. حقیقتھ.. الإیمان )١(
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فیھا قضیة الولاء والبراء إلى النقطة التي تصل " نظرات في واقع محمد قطب المعاصر"ینتقل مؤلف 
 بل أنھ یبني علیھا أن من لا ، ثم لا یقف عن ھذا، وھي تكفیر من یوالي الكفار موالاة تمس العقیدة،إلى خاتمتھا

  .یكفره فھو أیضًا كافر

  :یقول المؤلف 

  :وحدیثنا یتناول 

  .أصل ھذه القاعدة والدلیل علیھا: أولاً 

  .مناط تطبیقھا في الواقع: ثانیًا 

  .مناقشة شبھات المخالفین لھذه القاعدة: لثاً ثا

 

 عند تناولھم لمسائل العقیدة ــ عقیدة التوحید ــ )١(وردت ھذه القاعدة بلفظھا في العدید من مصنفات العلماء
  .وحدیثھم عما یصیر بھ المؤمن كافرًا أو مرتدًا

مما أوقع في ذھن الكثیر من ) إجماعًا ( ون ذكر الدلیل علیھا سوى لفظ ولكن الكثیر منھم یذكرھا د
القراء والباحثین الظن بأن ھذه القاعدة ثابتة بإجماع الفقھاء لا بنص صریح في القرآن الكریم أو السُـنة 

عدم الالتزام بھا  بالتالي لم تأخذ ھذه القاعدة الحیز الصحیح للجانب العقائدي فیھا وجُعل أن تجاھلھا أو ،المطھرة
 وھو فھم خاطئ مُفسد ، بل فقط لأقوال العلماء فلا یُفسد للود قضیة،أمر لا یُعد مخالفاً لصریح النصوص

  .مناقض لمقتضى عقیدة التوحید

 وأن ھذا الركن لا ،ذلك أنھ من المعلوم أن مسألة الولاء الله ولرسولھ ھي الركن الركین لعقیدة التوحید
  .)٢( الشرك والمشركین وتكفیرھم ومعاداتھم یكون إلا بالبراء من

غیر أن الأمر الذي یجب الالتفات إلیھ والانتباه لھ أن رابطة الولاء تجمع بین المؤمنین بحكم إلھي لا 
دخل للأفراد فیھ فالمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض شاءوا أم أبوا ؛ لأن ذلك تقرر بحكم وقضاء من 

 ولذا فھم إخوة ولو كان بینھم ما بینھم من مشاحنات قد تصل بھم في لحظة ،سمواتاالله عز وجل من فوق سبع 
  .ما إلى حد قتالھم بعضھم لبعض وإن كان ذلك فتنة لا یرضى عنھا االله ورسولھ

  .)٣ ()٧١: التوبة " (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ"
                                                

اب     ، وابن تی٢مثل القاضي عیاض في كتاب الشفا، حـ     )١( اء نجد وردت بكت میھ ومحمد بن عبد الوھاب، ومصنفات من علم
  .الولاء والبراء، وبغیر ذلك كثیر

  ".الولاء والبراء"یراجع البحث القیم  )٢(
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  .)٧١: التوبة " (مُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌإِنَّمَا الْ: "وقال تعالى 

  .)٩: الحجرات " (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا: "فالمؤمنون إخوة 

 لم یمنع أن ولذا فإن القتال الذي وقع بین علي بن أبي طالب وأصحاب الجمل من أصحاب رسول االله 
  .یكون بعضھم أولیاء بعض

  .بن أبي طالب رضي االله عنھ وأرضاه یصلي على قتلى الفریقین معًاولذا كان الإمام علي 

وكذا القتال الذي وقع بین علي بن أبي طالب رحمھ االله وأصحاب معاویة لم یمنع من وجود رابطة الولاء 
 البراءة من المشركین العرب والفرس  ومتابعة محمد ،بین الفریقین لاجتماعھم على الإیمان باالله وحده

  . وسائر المللوالروم

  .وكذا ما وقع بین عبد االله بن الزبیر وبني أمیة وھكذا

 ومن جانب آخر فالمشركون والكفار والملاحدة وسائر الملل الأخرى ــ سوى ملة الإسلام ،ھذا من جانب
ــ بعضھم أولیاء بعض بحكم وقضاء من االله عز وجل من فوق سبع سموات على نفس النحو حتى ولو كان 

  . فبعضھم في عداوة الإسلام والمسلمین أولیاء بعض،العداوة والبغضاء والحروب ما یكونبینھم من 

  :فاالله الذي قال 

  .)١١٣: البقرة " (وَقَالَتْ الْیَھُودُ لَیْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ"

  :وقال 

  .)١١٣: البقرة " ( وَقَالَتْ النَّصَارَى لَیْسَتْ الْیَھُودُ عَلَى شَيْءٍ"

  :یضًا قال أ

  .)٥١:المائدة " (یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَھُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاءَ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ"

  وقال جل من قائل 

  .)٧٣: الأنفال "(وَالَّذِینَ كَفَرُوا بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ"

  :فقال ثم حذر تعالى من إغفال ھذه المعاني 

  .)٧٣: الأنفال " (إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِیرٌ"

  .)١(والولاء لھ مظاھر كثیرة عدیدة معلومة 

 وإذا كانت الطاعة والتشبھ وما ، وإذا كانت النصرة والمتابعة من الولاء،ولكن إذا كانت المحبة من الولاء
  .سوى ذلك من الولاء

 أخطر مظاھر الولاء وأخطر صوره تتمثل في اعتقاد إسلام من حكم االله بكفره أو الشك في ھذا إلا أن
الحكم ــ أي الشك في كفره ــ أو اعتقاد صحة مذھبھم حتى ولو لم یعتقد بطلان مذھب الإسلام ذلك أن الشھادة 

                                                                                                                                                            
  . في نفس ھذا المعنى الھام٧٢یراجع أیضًا سورة الأنفال الآیة  )٣(
  .یراجع الولاء والبراء في الإسلام )١(
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فلھ ما للمسلمین وما للمسلمین أولھا بالإسلام لمن حكم القرآن بكفره ھو من قبیل تولیھ ذلك أنھ باعتباره مسلماً 
  .الولاء

 ولما كانت الشھادة من أبواب ،ولذا فمن المعلوم أن الشـھادة بالإسلام ولاء كما أن الشـھادة بالكفــر براء
 ولذا فإن الدلیل ، ومنع تولیھم القضاء في دیار الإسلام،)١(الولاء منعت شھادة غیر المسلمین على المسلمین 

  :م یُكَفّـِـر الكافر فھو كافر على أن من ل

  .ھو كل الآیات التي تنص على النھي عن ولایة الكافرین )١(

  .وجمیع الآیات التي توجب البراءة من المشركین وعداوتھم وھي معلومة مشھورة )٢(

وھذا المعنى انتبھ إلیھ صاحب رسالة الولاء والبراء في الإسلام وبعد أن شرح الولاء والبراء ذكر من 
ء ــ التي إذا صرفت إلى غیر المسلمین من المشركین والیھود والنصارى أفسدت على المسلم صور الولا

عقیدتھ ــ صورًا عدیدة بلغت عشرین صورة كان أولھا وأخطرھا على الإطلاق الرضى بكفر الكافرین وعدم 
  .)٢(تكفیرھم أو الشك في كفرھم أو تصحیح أي مذھب من مذاھبھم الكافرة

ولي العام وعدم تكفیرھم أو الشك في كفرھم أو تصحیح أي مذھب من مذاھبھم فجعل ذلك قبل الت
  .ومحبتھم ونصرتھم

 

  :من المعلوم أن عقیدة المسلم تتمثل في 

 أصل العقیدة ــ توحید االله عز وجل في ربوبیتھ وألوھیتھ.  

  مذھب أھل السنة والجماعة وھو ما اصطلح وأن لھذا الأصل سنن ھو منھاج الفرقة الناجیة أو
  .)٣(علیھ العلماء بأصول الدین

  .ومن المعلوم أن المخالف لأصل ھذه العقیدة قد ورد النص القاطع على كفره على نحو علم أو اشتھر

وأن المخالف في شيء من أصول اعتقاد السُـنة والجماعة كمن خالف في تأویل بعض صفات الرب 
كمن أنكر عذاب القبر أو الحوض أو الشفاعة أو قال بخلق القرآن أو بأفضلیة علي بن أبي  أو ،تبارك وتعالى

 أن ھذا المخالف لم یرد النص القاطع الدال على ،طالب على أبي بكر وعمر رضي االله تعالى عنھم جمیعًا
اتفاقھم على أنھم جمیعًا  ولذا كان تكفیر طوائف من ھؤلاء محل اجتھاد واختلاف ــ وبالتالي ــ العلماء مع ،كفره

  .مبتدعون

  :ولذا كان الحكم بالكفر على درجتین 

 .حكم بالكفر مبني على الأدلة القطعیة الثابتة

                                                
  .، وھي حالة السفر ١٠٦یم في سورة المائدة الآیة  إلا في حالة محددة نص علیھا القرآن الكر )١(
    .٢٣٤ الولاء والبراء في الإسلام، ص  )٢(
  . یراجع بحث حجة االله البالغة، الجزء الأول، للباحث عبد الرحمن شاكر نعم االله   )٣(
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حكم بالكفر مبني على اجتھاد العلماء ومحل اختلافھم لعدم قطعیة الدلیل على كفر المخالف لشيء من 
  .أصول أھل السنة والجماعة

 كافر لا تشمل ھذه الدرجة الثانیة المتعلقة بتكفیر طوائف من المبتدعة وقاعدة من لم یكفر الكافر فھو
 ،لشيء من أصول أھل السنة والجماعة وذلك لعدم قطعیة النص بتكفیرھم أساسًا فضلاً عن تكفیر من لم یكفرھم

جع علماء وتطبیقًا لذلك فإن طوائف من العلماء لما اختلفوا في تكفیر الجھمیة أو الخوارج أو أشباھھم لم یر
  .السلف بتھمة التكفیر على بعضھم البعض لذلك

 ولذا كان ھو موضع ،أما الحكم بالكفر المبني على الأدلة القطعیة المحكمة فھذا ما لا یملك أحد مخالفتھ
  : وذلك لسببین ،تطبیق قاعدة من لم یكفر الكافر فھو كافر

ه قد تولاه حیث قد علمنا أن الشھادة بالإسلام أن من لم یكفر الكافر المحكوم على نحو قطعي بكفر: الأول 
  .ولاء كما أن الشھادة بالكفر براء

 غیر أنھ یلاحظ أن ھذا الكافر ــ سواء ،)٥١: المائدة  " ( وَمَنْ یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ: "واالله تعالى یقول 
طعي الدلالة والثبوت بكفره قد یكون في الواقع كان متمثلاً في فرد بعینھ أو طائفة ــ والمحكوم على نحو ق

  :العملي في ھیئة صورة من ثلاث 
  . ومعلوم ما ھو علیھ من كفر أو شرك،)أي شخصھ(أن یكون معلوم في ذاتھ  : الصورة الأولى

  . غیر معلوم ما ھو علیھ من كفر أو شرك،)أي شخصھ(أن یكون معلوم في ذاتھ  : الصورة الثانیة
  . غیر معلوم ما ھو علیھ من شرك أو كفر،أن یكون غیر معلوم في ذاتھ : الصورة الثالثة

 ،)أي شخصھ( ومعلوم في ذاتھ ،أي صورة من حكم القرآن بكفره على نحو قطعي الدلالة والثبوت
ومعلوم ما ھو علیھ من كفر كمن دعا غیر االله أو حكم بغیر شرعھ أو قاتل في سبیل الطاغوت أو ما شابھ ذلك 

  .النص بكفرهممن ورد 

 ولتولیھ الكافرین من ،فھذا الكافر ــ سواء كان فردًا بعینھ أو طائفة ــ من لم یكفره فھو كافر راد لحكم االله
  .دون المؤمنین

وكفره یرد علیھ مباشرة دون حاجة إلى بیان أو إیضاح أو تردد أو توقف لوضوح النص بذلك ولوضح 
  .الواقع المحكوم بالنص

 ولكن غیر معلوم ما ھو ،أي صورة من حكم القرآن بكفره وھو المعلوم في ذاتھ: یة وأما الصورة الثان
  .علیھ من كفر أو شرك

 فھؤلاء لا یكفر من لم یكفرھم حتى یبین لھ من ، وأمثال ھؤلاء،أمثال طوائف البھائیة والقدیانیة والدروز
  .حاربون الله ولرسولھ وللمؤمنین ویبین لھ حالھم وما ھم علیھ من ضلال وكفر ومعتقد فاسد وأنھم م،ھم

 
 فھي مردودة ،أما ما یورده الضالون المضلون من شبھات للتشكیك في ھذه القاعدة العقائدیة الكبیرة

  .اب الأشر وھم الخاسرون إن لم یفیئوا إلى الحق والرشاد وسیعلمون غدًا من الكذ، وكیدھم في نحرھم،علیھم
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   :الشبھة الأولى
 ولم یكفر بعضھم بعضًا لھذا ،أن أبا بكر وعمر ــ رضي االله تعالى عنھما ــ اختلفا في تكفیر مانعي الزكاة

  .الاختلاف
  . قائلون على الشیخین الجلیلین ما لم یقولاه،وھم محرفون بھذا للنصوص

ى عنھ من خلیفة رسول االله أبي بكر الصدیق عن مانعي ذلك أن حدیث عمر بن الخطاب رضي االله تعال )١(
 ولذا كان فقھ ، بل كان قاصرًا على القتال،الزكاة لم یشتمل على لفظ التكفیر أو الكفر من قریب أو بعید

 .)قتال الطائفة الممتنعة(ھذا الحدیث دائمًا تحت عنوان 
  ."إلھ إلا االله وأن محمدًا رسول االلهشھدوا ألا : "كیف تقاتل قومًا : فنجد أن عمر یقول لأبي بكر 

  .واالله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزكاة: فیقول أبو بكر 
  .)١(فواالله ما إن رأیت أن االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنھ الحق: فیقول عمر 

  .فالحدیث لم یتناول مسألة تكفیر الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة من قریب أو بعید

 ومن أن عمـر ، ولذا قال بوجوب قتالھم،وما استند إلیھ أصحاب الفھم السقیم من أن أبا بكر كان یكفرھم )٢(
  . ولــذا لم یرى قتالھم،لم یكن یكفرھم

 ذلك أن مسألة القتال لا علاقة لھا بمسألة الحكم بالكفر على نحو ،فھذا الاستدلال فاسد من أصلھ وأساسھ
 ،ل یجوز لطوائف من المسلمین مع طوائف أخرى منھم لأسباب دون الكفر بكثیر بل إن القتا،الحصر والقصر

  . وھو لم یكفر أي من الطائفتین،كقتال علي رضي االله عنھ لأصحاب الجمل وقتالھ لمعاویة وأصحابھ

ولا یعني ھذا أن أبا بكر وعمر رضي االله عنھما لم یكفرا ما نعي الزكاة ولكن عُلم أنھم یكفرونھم من  )٣(
 . آخر ھو أسلوب قتالھم كقتال سائر المرتدیندلیل

ثم وإن صح ــ فرضًا جدلیًا ــ استدلالھم على النحو المزعوم من أنَّ أبا بكر وعمر رضي االله عنھما  )٤(
  : فإن ھذا الاستدلال لا یتعدى فقھھ ،اختلفا في تكفیر طائفة مانعي الزكاة

  .أن من اختلف في تكفیر مانعي الزكاة لا یكفر

ستدل بذلك على جواز الاختلاف في تكفیر طائفة مسیلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو من رجع أما أن ی
 فذلك من القیاس الفاسد ولا یصح القیاس الصحیح ،إلى عبادة الأوثان أو من أشرك في ألوھیة االله عز وجل

م فاسد وأصول التعامل مع  وبالتالي فإن استدلالھم فاسد وفھمھ، فضلاً عن القیاس الفاسد،عمومًا في التوحید
  .الأدلة الشرعیة لدیھم فاسدة

   :الشبھة الثانیة
 وھو ما أنزل االله ،  من اختلاف في شأن طائفة من المنافقینتعلقھم بما وقع من صحابة رسول االله 

  :تعالى فیھ قولھ تعالى 

 كَسَبُوا أَتُرِیدُونَ أَنْ تَھْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّھُ وَمَنْ یُضْلِلْ اللَّھُ فَلَنْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِینَ فِئَتَیْنِ وَاللَّھُ أَرْكَسَھُمْ بِمَا"
  .)٨٨: النساء " (تَجِدَ لَھُ سَبِیلاً

                                                
  .، ط الریان١٠٣ یراجع جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي شـرح الحدیث الثامن، ص  )١(
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 ومع ذلك لم یتھم ، قد اختلفوا في تكفیر طائفة من المنافقینإن ھؤلاء صحابة رسول االله : وقالوا 
  .رھم للكافرین أیًا منھم بالكفر لعدم تكفیرسول االله 

  :ولكن وكما قال الشیخ الجلیل محمد بن عبد الوھاب ــ رحمھ االله ــ 

وَكَذَلِكَ : " كما قال تعالى ،واعلم أن االله سبحانھ من حكمتھ لم یبعث نبیًا بھذا التوحید إلا جعل لھ أعداء[ 
  .)١٢٢: الأنعام " (عْضُھُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراًجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَیَاطِینَ الإِنسِ وَالْجِنِّ یُوحِي بَ

  :وقد یكون لأعداء التوحید علوم كثیرة وكتب وحجج قال تعالى 

  .)١()٨٣: غافر " ] (لْمِــفَلَمَّا جَاءَتْھُمْ رُسُلُھُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَھُمْ مِنْ الْعِ"

قھ الآیة الكریمة لھ أصول وقواعد ینبغي على من تكلم في دین االله عموما أن ذلك أن التعرف على ف
 وقد ذم االله تعالى من تكلم في دین ، وإلا خرج بفقھ ممسوخ مشوه یلبس بھ على الناس أمر دینھم،)٢(ینضبط بھا

  . فَضَلَّ وأَضَلَّ،االله بغیر علم

 كُتِبَ عَلَیْھِ أَنَّھُ مَنْ تَوَلاَّهُ *لَّھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ  وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِي ال: "قال تعالى 
  .)٤ ،٣: الحج " (فَأَنَّھُ یُضِلُّھُ وَیَھْدِیھِ إِلَى عَذَابِ السَّعِیرِ 

ثَانِيَ عِطْفِھِ لِیُضِلَّ عَنْ  * ى وَلا كِتَابٍ مُنِیرٍوَمِنْ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِي اللَّھِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلا ھُدً: "وقال تعالى 
  .)٩ ،٨: الحج " (سَبِیلِ اللَّھِ لَھُ فِي الدُّنْیَا خِزْيٌ وَنُذِیقُھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَذَابَ الْحَرِیقِ

 من ھؤلاء والآیة الكریمة تحدثت عن طائفة من المنافقین وتحدثت عن موقف صحابة رسول االله 
  :افقین المن

 فمن ھم المنافقین كتعریف عام ؟  

  ؟) وھو سبب نزول ھذه الآیة(وما الذي أحدثوه فیما وردت بصدده الآیة الكریمة  

  وما قول رسول االلهفي ھذا الاختلاف ؟   

 كتعریف عام ــ عُلم واشتھر ــ ھم كل من أظھر الإسلام وأبطن الكفر،والمنافقون .  

  :قال ابن العربي 

 فنھى االله سبحانھ ،أخبر االله سبحانھ وتعالى أن االله رد المنافقین إلى الكفر وھو الإركاس: نیة المسألة الثا[ 
  .)٣(ھـ.أ]  أن یتعلقوا فیھم بظاھر الإیمان إذا كان أمرھم في الباطن على الكفر وتعالى أصحاب محمد 

                                                
  .السلفیة. ، م٥كشف الشبھات، ص  )١(
 :ونذكرھم أن من ھذه الأصول  )٢(

  . ــ التزام النص وطرح التأویل١
  . ــ مراعاة الصیغ مع النظر في المقاصد وتتبع المعاني٢
  . ــ الوقوف مع الحكم٣
  . ــ الجمع بین أطراف الأدلة٤
  . ــ ربط الفرعیات الجزئیة بقواعدھا الكلیة٥

  . وما بعدھا١٨ن ص ، م"حد الإسلام وحقیقة الإیمان"یراجع 
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  .فالمنافق ھو من أظھر الإیمان وأبطن الكفر

ة ــ فذكر المفسرون في ذلك روایات جمعھا الإمام ابن العربي في خمسة ــ وأما سبب نزول الآیة الكریم
  :أقوال فقال 

  : فیھ خمسة أقوال ،المسألة الأولى ــ في سبب نزولھا[ 

 لما خرج إلى أحُد رجعت طائفة روى عبد االله بن یزید الأنصاري عن زید بن ثابت أن النبي  : الأول
 وھو ، فنزلت،لا نقتلھم:  وفرقة تقول ،نقتلھم:  فرقة تقول ،م فرقتین فیھممن كان معھ فكان أصحاب النبي 

  .اختیار البخاري والترمذي

 ، یزعمون أنھم مھاجرون،قال مجاھد نزلت في قوم خرجوا من أھـل مكة حتى أتوا المدینة : الثاني
إنھم :  ففرقة تقول ،منون في الرجوع إلى مكة لیأتوا ببضائع فاختلف فیھم المؤ واستأذنوا النبي ،)١(فارتدوا
  . فبین االله سبحانھ وتعالى نفاقھم،ھم مؤمنون:  وفرقة تقول ،منافقون

نزلت في قوم كانوا بمكة فتكلموا بالإسلام وكانوا یظاھرون المشركین فخرجوا : قال ابن عباس  : الثالث
 وقالت ،ء الجبناء فاقتلوھماخرجوا إلى ھؤلا: من مكة یطلبون حاجة وإن المؤمنین لما أخبروا بھم قالت فئة 

  .قد تكلموا بمثل ما تكلمتم بھ: أخرى 

أصابتنا أوجاع : كان ناس من المنافقین إذا أرادوا أن یخرجوا من المدینة قالوا : قال السُّدى  : الرابع
: ة  فقالت طائف، فانطلقوا فاختلف فیھم أصحاب النبي ،بالمدینة فلعلنا نخرج إلى الظھر حتى نتماثل ونرجع

  .بل إخواننا غمتھم المدینة فاجتووھا فإذا برئوا رجعوا فنزلت فیھم الآیة:  وقال آخرون ،أعداء االله منافقون

نزلت في ابن أُبَيّ حین تكلم في عائشة واختار الطبري من ھذه الأقوال قول من : قال ابن زید  : الخامس
: النساء " (ذُوا مِنْھُمْ أَوْلِیَاءَ حَتَّى یُھَاجِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّھِفَلا تَتَّخِ: "إنھا نزلت في أھل مكة بقولھ تعالى : قال 
٨٩(.  

حتى یھاجروا في سبیل االله یعني حتى یھجروا الأھل والولد : والصحیح ما رواه زید بن ثابت وقولھ 
  .)٢(ھـ.أ] والمال ویجاھدوا في سبیل االله 

لروایات الخمسة لا تجد موقفاً منھم إلا ویحتمل ھذا ھو سبب النزول وھو على اختلاف مناسبة وفق ا
  .التأویل والاختلاف في التقدیر مع عدم القطع بكفر فاعلھ

                                                                                                                                                            
  .٤٦٩، ص ١أحكام القرآن للإمام ابن العربي، حـ  )٣(
  .فارتدوا سرًا بدلیل إظھارھم الاستئذان من النبي  )١(
 .الجبل. ، ط٤٦٨، ص ١أحكام القرآن لابن العربي، حـ  )٢(

ة أو خمسة      ر من   نقول ھذا مثال نموذجي لطریقة الأسلاف في عرض الحالات والأحكام، فإن كل حالة نجد لھا ثلاث أو أكث
ون        " جماعین"التوضیحات أو الأحكام، وھذا لا یعود فقط لأنھم كانوا      د یك ة ق وتھم فائت ى لا تف ى الجمع حت یحرصون عل

ون      " نقلة"نفــع، وإنما كانوا جماعین لأنھم = = فیھا      ا ینقل ل م ون ك ون ویجمع لا یحكِّمون العقل أو الفكر ولكنھم ینقل
ك  .. ا یتطلب الفحص والدرس والقبول والرفضوقلما یتعرضون لترجیح، لأن ھذ     الخ مما لم یكونوا مستعدین لھ، وآفة ذل

أننا لا یمكن أن نتوصل إلى حل واحد، وتصور ماذا یكون حال القاضي  عندما یكون أمامھ خمسة أو ستة أنواع من أحكام 
  .یمكن لو أخذ بواحد منھا أن یدفع بأن ھناك آخر یرى البعض أنھ الأفضل
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وللتأكد من ذلك راجع أسباب النزول مرة أخرى وتأمل سببًا سببًا وحدد على نحو القطع الفعل المكفر 
  .الذي صدر من المنافقین واختلف فیھ

 بل أین ھذا من تبدیل شرع االله عز وجل ،لذبح والنذر لغیر االله أو ا،وأین ھذا من دعاء غیر االله
والاستھانة بھ واستحلال ما حرمھ من ربا وزنا وخمر وسائر الفواحش حتى الردة عن الإسلام أصبحت مباحة 

  .في ھذا الزمان وفي ھؤلاء الأقوام المعاصرین

  :ى ثلاثة أقسام  رسول االله عل ومن جانب آخر من المعلوم أن سُنة ،ھذا من جانب

  . أمرًا أو نھیًا أو إخبارًاوھو ما تحدث بھ رسول االله  : سُنة قولیة

  .وما تحلى بھ من أخلاق وھو ما فعلھ رسول االله  : سُنة فعلیة

وھي موافقتھ لقول قیل أمامھ أو فعل وقع في حضوره بالقول أو السكوت حیث أن  : وسُنة تقریریة
 وھي أمور معلومة وافقة لامتناع التخلف عن البیان في حق رسول االله إقرارًا وم سكوت رسول االله 

  .مشھورة لمن لھ أدنى اطلاع على أصول الفقھ عن االله عز وجل وعن رسولھ 

 بالنسبة لموقف الفئتین من صحابتھ الكرام ھو بمثابة إقرار لكل منھما فیما ولذا فإن سكوت رسول االله 
  : ودلیل ذلك ،تأولھ وذھب إلیھ

  .أنھ لم ینكر على أيِّ منھما حتى نزلت الآیة بحكم الطائفة المختلف فیھا وأنھم منافقون حقاً )١(

 فلما كان ما ،أن المنافق یظھر خلاف ما یبطن ولا سبیل لنا إلا معاملتھ بما یظھره لنا من قول وفعل )٢(
اب رحمھ االله لمَّا استدل  ولھذا قال الشیخ محمد بن عبد الوھ،یظھره ھو الإسلام كان حكمھ حكم المسلمین

 فقد صرح ، ومن بعده تكفیر المنافقین وقتلھموما استدلال بترك النبي : [ علیھ بمثل ھذه الشبھة 
أنھم لو یُظھرون كلمة واحدة أو فعلاً واحدًا من عبادة الأوثان أو مسبة : الخاص والعام ببدیھة العقل 
  .)١(ھـ.أ]  قتلة  أنھم یقتلون أشرالتوحید الذي جاء بھ الرسول 

 في مناقشة موضوع المنافقین وترك رسول االله " حد الإسلام وحقیقة الإیمان"وقد أفاض صاحب كتاب 
  .)٢(قتلھم على نحو محمود ودقیق یغني من إعادة الحدیث فیھ فلیرجع إلیھ

ختلاف ــ بعد  وكان بنزولھا امتناع الا،أن حكم الطائفة المختلف فیھا قد حسمتھ بعد ذلك الآیة الكریمة )٣(
  : وذلك یعني ،ذلك ــ في حكم ھذه الطائفـة

أن قبل نزول الآیة كان اختلاف الصحابة من قبیل اختلاف التنوع الذي لا یُذم أطرافھ ودلیل ذلك سكوت 
 بما یُعد إقرارًا للطرفین المختلفین فیما تأولا وأن بعد نزول الآیة الكریمة أصبح من الممتنع رسول االله 

 یُذم ویأثم الطرف  )٣( لأن الاختلاف ھنا وبعد نزول الآیة یصبح اختلاف تضاد،ف بشأن ھؤلاء المنافقینالاختلا
  .المخالف فیھ للنص وحكم الآیة الكریمة

                                                
  .٢١، الرسالة ٣٤٤نجد، ص تاریخ  )١(
  . وما بعدھا٣٦حد الإسلام وحقیقة الإیمان، ص  )٢(
دة              )٣( رح العقی ي ش ضًا ف ـ وأی ھ االله ـ ـ رحم ة ـ ن تیمی یراجع أنواع الاختلاف وحكم كل نوع في اقتضاء الصراط المستقیم لاب

  .الطحاویة 
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 ،لم یختلفوا بشأن قوم مقطوع بكفرھم على نحو بیِّنٍ واضح ونخلص من ھذا أن صحابة رسول االله 
  . ثم ظھرت منھ أفعال أو أقوال ظن فیھم بعض الصحابة النفاقوإنما كان اختلافھم فیمن أظھر الإسلام

  .وظن فیھم البعض الآخر من الصحابة حسن النیة ولم یكن مقطوع بكفرھم أو نفاقھم

وھذا خلاف موضوعنا حیث موضوعنا تكفیر الكافرین المقطوع بكفرھم ومن لم یكفرھم بعد النص 
  .الواضح بكفرھم

  :ین والحكم أنھ كافر لسببین أساسی

  .أنھ رد حكم االله تعالى بكفرھم : الأول

  . كما أن الشھادة بالكفر براء،أنھ بذلك قد تولاھم حیث الشھادة بالإسلام : والثاني

  :الشبھة الثالثة 

إن الصحابة اختلفوا في تكفیر الخوارج وإن العلماء اختلفوا في تكفیر الجھمیة وسائر الفرق : قالوا 
  .ف لم یدفعھم أن یكفر بعضھم البعض لأجل أن منھم من لم یكفر الكافرین وإن ھذا الاختلا،المبتدعة

وھو قول مشبوه مردود على قائلھ حیث قد علمنا أن سائر الفرق المبتدعة من أھل الأھواء مخالفون لأھل 
بین السُنة والجماعة فیما ھم علیھ من مذھب عقیدي یتعلق بأصول سُنة الاعتقاد لا في أصل الاعتقاد والفرق 

 ،المخالفة في أصول سُنة الاعتقاد وأصل الاعتقاد أن المخالف لأصل الاعتقاد مقطوع النص بكفره قرآناً وسُـنة
  .)١(وأما المخالف لأصول سُـنة الاعتقاد فھو غیر مقطوع النص بكفره

ثیرة  بأھل البدع والأھواء ولم یقطع بكفر طوائف ك)٢(ولذا سمي من خالف عقیدة أھل السُنة والجماعة
  . بل إن تكفیرھم كان محل اجتھاد العلماء وبالتالي محل اختلافھم،منھم لعدم قطعیة النص بكفره

 وكمن توجھ بشيء ،وذلك خلاف من خالف عقیدة التوحید كمن غلا في عليِّ بن بي طالب فحرقھم بالنار
مثال ھؤلاء مقطوع النص  وكمن والى أعداء االله فأ،من الشعائر والنسك التي تجب الله وحده إلى غیر االله

  .بكفرھم

ولذا ــ وكما سبق أن بینا ــ یخرج عن مجال تطبیق قاعدة من لم یكفر الكافر فھو كافر كل ما ھو مقطوع 
  .النص بكفر فاعلھ

  .ولما كان غیر مقطوع النص بكفر فاعلھ فإن من لم یكفره لا شيء علیھ فضلاً عن غیره

أو المرجئة أو الجھمیة أو المعتزلة أو سائر الفرق من أھل فخرج بذلك الاختلاف في تكفیر الخوارج 
 ولكن بشرط ألا یضیفوا إلى بدعتھم ــ ،البدع والأھواء عن مجال تطبیق قاعدة من لم یكفر الكافر فھو كافر

الغیر مقطوع النص بكفر فاعلھا ــ بدعة أخرى مقطوع النص بكفر فاعلھا حیث ھنا یصبح الأمر داخل حكم 
  .انتھى" م یكفر الكافر فھو كافرقاعدة من ل

* * *  

                                                
  .رحمن شاكر نعم االلهیراجع عقیدة المسلم بالبحث حجة االله البالغة، الجزء الأول، للباحث عبد ال )١(
ر عن        )٢( ا تعب ة وكلھ ة الناجی حیث عقیدة أھل السُنة والجماعة ھي المعبر عنھا بأصول الدین وبسُنة الاعتقاد وبعقیدة الفرق

  .معنى واحد
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 ،مع الذین لم یكفرھم لا یعني موالاتھم" نظرات في واقع محمد قطب المعاصر"على أن تسامح مؤلف 
  .بدرجات متفاوتة" البراء"فھذا ما یدخلھم في 

 ،رینللدكتور عبد االله بن عبد العزیز الجب" تھذیب تسھیل العقیدة الإسلامیة"كما ذھب إلى ذلك مؤلف 
  .الریاض

 أو حلق شعر ، أو إسبال الثیاب، أو الغیبــة، كالربا،فإذا كان المسلم مصرًا على شيء من كبائر الذنوب
 ویبغض بقدر ما عنده من ، فإنھ یُحب بقدر ما عنده من الطاعات،أو غیر ذلك) اللحیة(العارضین والذقن 

  .المعاصي

 لیفعل الخیر ویجتنب ،لمعروف ونھیھ عن المنكروالمحبة للمسلم العاصي تقتضي مناصحتھ وأمره با
 كما تقتضي المحبة للعاصي إقامة الحدود والتعزیرات علیھ ، فینجو من شــقاء الدنیا وعذاب الآخرة،المعصیة

  . ولتكون تطھیرًا لھ من ذنوبھ،لیتوب ویرجع إلى االله تعالى

 ویعادى ما یظھر منھ من ،من الخیر فیوالى بقدر ما یظھر منھ ،المتھم بالنفاق: وقریب من العاصي 
 وإذا تبین نفاقھ وحكم علیھ بالنفاق فحكمھ في باب الولاء والبراء حكم بقیة الكفار على ما سیأتي بیانھ ،الخبث

  .في المبحث الآتي إن شاء االله تعالى

  :أما المبتدعة كالجھمیة والقدریة والرافضة والأشاعرة ونحوھم فھم ثلاثة أقسام 

من كان منھم داعیًا إلى بدعتھ أو مظھرًا لھا وكانت بدعتھ غیر مكفرة فیجب بغضھ بقدر  : لالقسم الأو
 ولا التحدث معھ إلا ، فلا تجوز مجالستھ،)١( وھذا مجمع علیھ بین أھل العلم، كما یجب ھجرتھ ومعاداتھ،بدعتھ

  . وھذه المجالسة إنما تجوز في حق العلماء خاصة،في حال دعوتھ ونصحھ

 ولا أن یقرأ ، ولا أن یجادلـھ، ولا أن یسمع كلامھ،لم یكن من العلماء فلا یجوز لھ مجالسة المبتدعأما من 
  . ولئلا یؤثر علیھ بما یثیره من الشبھات بین الحین والآخر، لئلا یقع في قلبھ شيء من بدعتھ،ما یكتبھ

 وترك إجابة سلامھ ،لسلام علیھ لكن یستحب ترك ا،أما السلام على المبتدع والرد علیھ إذا سلم فھو جائز
 لیحذره ، أو لیعلم من حولـھ قبــح عمـلھ وعقیدتھ، كأن یكون ذلك سببًا في تركھ لھا،إذا كان في ذلك مصلحة

  .)٢( ونحو ذلك،العامة

 ، كغلاة الصوفیة الذین یدعون الأموات والمشایخ،من كانت بدعتھ مكفرة : من المبتدعة والقسم الثاني
الذین یزعمون أن القرآن محرف أو بعضھ غیر موجود أو یستغیثون ) الشیعة الإمامیة(ة وكغلاة الرافض

                                                
ھذا حدیث " بعد ذكره لحدیث كعب بن مالك ٢٢٧، ١/٢٢٦قال البغوي الشافعي في شرح السنة باب مجانبة أھل الأھواء         )١(

ى      صحیح، وفیھ د   سُنة عل اء ال اعھم وعلم لیل على أن ھجران أھل البدع على التأبید، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتب
اجرتھم       ة ومھ ل البدع اداة أھ شرعیة    "ھذا مجمعین متفقین على مع ي الآداب ال ل ف ى     ١/٢٣٢، ونق ي یعل  عن القاضي أب

شیخ   ١/١٣٢وه الصابوني في عقیدتھ حكایتھ إجماع الصحابة والتابعین على عدم مجالسة المبتدعة، وحكى نح      ال ال ، وق
سنیة          ي        : "٤٤٠، ٨/٤٣٩محمد بن عبد اللطیف آل الشیخ كما في الدرر ال ھ ف ھ وتقدیم ساط مع ضي والانب ة الراف مؤاكل

ین المسلمین والمشركین              والاة ب د قطع الم الى ق وادة، واالله تع والاة وم ھ م وز ؛ لأن ھ لا یج ال  .. المجالس والسلام علی وق
اف أن    : لا تجالس صاحب بدعة، فإنھ یمرض قلبك، وقال النخعي     : الحسن إني أخ وھم، ف لا تجالسوا أھل البدع، ولا تكلم

  ".ترتد قلوبكم
یھم، ولا     : " عن الإمام مالك قال ١/٨٤روي ابن القاسم كما في المدونة      )٢( سلم عل یھم، ولا ی نكح إل لا ینكح أھل البدع ولا ی

 أن رجلاً سأل الإمام ـحمد عن جار لھ رافضي ٤٩٤، ١/٤٩٣سُنة باب ذكر الروافض ، وروي الخلال في ال"یصلي خلفھم
  .لا، وإذا سلم علیھ لا یرد علیھ وسنده صحیح: ھل یسلم علیھ ؟ قال 



٣٥  ـــ     ـــ

 فھؤلاء إذا أقیمت علیھم الحجة وحكم بكفرھم فحكمھم في باب الولاء والبراء حكم بقیة الكفار على ،بالمخلوقین
  ما سیأتي تفصیلھ في المبحث الآتي ــ إن شاء االله تعالى ــ

* * *  

ننا نجد أن الذي أدى بدعاة الولاء والبراء ھذا الموقف ھو فھمھم للكفر الذي یخرج عن وفي النھایة فإ
 وباالله ھل ، وأخذھم بما ذھب إلیھ محمد بن عبد الوھاب الذي تأثر بدوره بفكر ابن تیمیة،العقیدة وتغالیھم في ھذا

ر ما تواترت بھ الأحادیث ھناك صورة لتطویع النصوص وشلھا عن معناھا مثل ما أورده ابن تیمیھ فإنھ یق
المتعددة عن أنھ یخرج من النار من قال لا إلھ إلا االله وكان في قلبھ من الخیر ما یزن شعیرة وما یزن خردلة 

 فإنھ بعد ذلك یورد ما یشلھا ویقول ، وتواترت بأن االله حرم النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم،وما یزن ذرة
 وتواترت بأنھ یحرم على النار من قال لا إلھ إلا االله ومن یشھد أن لا إلھ إلا ، اللهھؤلاء كانوا یصلون ویسجدون"

 ومن ، لكن جاءت مقیدة بالقیود الثقال وأكثر من یقولھا لا یعرف الإخلاص ولا الیقین،االله وأن محمدًا رسول االله
ن یقولھا یقولھا تقلیدًا وعادة لم  وأكثر م،لا یعرف ذلك یخشى علیھ أن یفتن عنھا عند الموت فیحال بینھ وبینھا

سمعت الناس " وغالب من یفتن عند الموت وفي القبور أمثال ھؤلاء كما في الحدیث ،یخالط الإیمان بشاشة قلبھ
  .)١("یقولون شیئًا فقلتھ

وحینئذ فلا منافاة بین الأحادیث فإنھ إذا قالھا بإخلاص ویقین تام لم یكن في ھذه الحال مصرًا على ذنب 
 فإن كمال إخلاصھ ویقینھ یوجب أن یكون االله أحب إلیھ من كل شيء فإذا لا یبقى في قلبھ إرادة لما حرم ،أصلاً

 فإن ھذا الإیمان وھذه ، وھذا ھو الذي یحرم على النار وإن كانت لھ ذنوب قبل ذلك،االله ولا كراھیة لما أمر االله
  .)٢(ھـ .أ. .لھ ذنبًا إلا یمحى كما یمحى اللیل بالنھارالتوبة وھذا الإخلاص وھذه المحبة وھذا الیقین لا تترك 

 وصورة من صور ،نقول إن كلام ابن تیمیة لیس إلا نوعًا من البھلوانیة الفكریة والشعبذة المذھبیة
 فابتغاء الكمال ورفض ،"یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك: " وأین ھذا من قول الرسول العظیم ،التعسف

  .ر لا یتوغاه إلا جاھل بالنفس البشریة كما جعلھا االله وألھما فجوھرھا وتقواھاالضعف البشري أم

                                                
  .١/٢٢٤صحیح مسلم مع شرح النووي  )١(
  .٦٧، ٦٦تیسیر العزیز الحمید بشرح كتاب التوحید، ص  )٢(
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في مقدمة ھذا الكتاب قلنا إن دعوة الولاء والبراء كانت ثمرة ثلاثة روافد صبت كلھا في بحیرة الولاء 
الذي ظھر عندما انشق الخوارج من جیش علي بن  وقد كان الرافد الأول تاریخیًا ھو رافد الخوارج ،والبراء

 وكفروا الإمام علي ،أبي طالب وأووا إلى حروراء وانتھى بھ فقھھم إلى أن كل من یرتكب الكبیرة یصبح كافرًا
 فتقلوا ھذا الجم الغفیر أو أكثریة المسلمین من خانة الولاء ،الخ. . وكفروا معاویة وشیعتھ،وكل من شھد صفین

  .راءإلى خانة الب

واكتسب ھذا الرافد في الفترة الحدیثة قوة بظھور المودودي وسید قطب الذین رأیا أن كل دولة في 
الاعتراف بإسلامیة "العصر الحدیث سواء كانت داخل العالم الإسلامي أو خارجھ تعیش في جاھلیة ورفضا 

لا تدین بالعبودیة الله وحده في نظام  ورأیا فیھا صورة جدیدة من الجاھلیة لأنھا ،ھذه المجتمعات كلھا وشرعیتھا
 فتدین بحاكمیة غیر ، فھي ــ وإن لم تعتقد بألوھیة أحد إلا االله ــ تعطي أخص خصائص الألوھیة لغیر االله،حیاتھا

 وكل مقومات حیاتھا ، وعاداتھا وتقالیدھا، وموازینھا، وشرائعھا وقیمھا، وتتلقى من ھذه الحاكمیة نظامھا،االله
  .تقریبًا

 ، والعنصر الممیز لھذا الرافد أنھ ربط ما بین الولاء والبراء،ا إن الرافد الثالث ھو الرافد الوھابيوقلن
 وبھذا الربط اعتبر أن صور الولاء ، أي مفتاح العقیدة ومحورھا،"لا إلھ إلا االله محمد رسول االله"وبین شھادة 

 ،"لا إلھ إلا االله وأن محمد رسول االله"فة لشھادة أن لغیر المسلمین والبـــراء من المسلمین تُـعد انتھاكًا ومخال
  .وبالتالي یصبح كفــرًا لأنھ ینصب على صمیم العقیــدة

 أي الذین یدین بوجوده لوصول الدولة الإسلامیة إلى مرحلة ،أما الرافد الثاني فھو الرافد الإمبراطوري
العراق ــ الشام ــ ( وضعت أھالي البلاد المفتوحة الإمبراطوریة في وقت مبكر للغایة وأن ھذه الواقعة التاریخیة

 وكان من الممكن أن تحكم الدولة الإسلامیة بما كانت یحكم بھ ،تحت الحكم الإسلامي) مصر ــ إیران ــ الھند
 أو مثل ما ، مثل ما تفعلھ الإمبراطوریة الرومانیة برعایا الدول المفتوحة،الدول الغالبة على الدول المھزومة

 فأبقت ، ولكن سماحة الإسلام كانت ترفض ذلك بتاتاً،بھ العھد القدیم یشوع بما یفعلھ مع سكان فلسطینأوصى 
 ، وتعھدت بحمایتھم وتأمین حیاتھم لقاء دفع جزیة، واحتفظت لھم بحریتھم الدینیة،الأھالي على ما ھم علیھ

 ،فراد الأسرة أطفالاً أو نساءً أو شیوخًا وكانت تؤخذ على كل فرد من أ،وكانت الجزیة إحدى معالم العصر القدیم
 كما كان تقدیرھا مجحفاً في أغلب الحیاة بالأھالي وقد دفع السید المسیح ،ولھذا كان یطلق علیھا ضریبة الرؤوس

 كما ، جاء الإسلام فجعل الجزیة على الشباب الذكور وأعفى من دفعھا النساء والأطفال والشیوخ،الجزیة للرومان
  .ن ورجال الدین كما تعھد بحمایة كنائسھم وحمایة حریة عقیدتھمأعفى الرھبا

حتى كل قادة الفتوح الإسلامیة والعھود الذین  وھذه ھي المبادئ التي التزمھا المسلمون بدءً من الرسول 
رت  ولكن مع توالي العھود ظھ، وطبق ھذا فعـــلاً في وقتھ مما كان محل تقدیر الأھالي،أعطوھا للمدن المفتوحة

 ممارسات مختلفة مع سكان المناطق المفتوحة بعیدة كل البعد عن الاتفاق والعھود التي عقدھا الرسول 
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 وقیل ،وصحابتھ من قادة الفتوح الأولى وكان الھدف من ھذه الممارسات أن ھؤلاء الأھالي الكفار دون المسلمین
  . یفرض ھذه الممارسات أي اتفاق أمضاه عمر بن الخطاب ھو الذي،"عھدة عمریة"أن ھناك 

 الأول ھو ما قالھ شیخ الإسلام برھان الدین علي بن أبي ،ولكي نأخذ فكرة عامة نقرأ ھذین الاستشھادین
ویؤخذ أھل الذمة بالتمیز عن المسلمین في زیھم ومراكبھم وسروجھم  : "، ھـ ٥٩٢بكر المرغیناني المتوفى سنة 

ویؤخذ أھل الذمة بإظھار الكتستیجات :  وفي الجامع الصغیر ،سلاحوقلانسھم فلا یركبون الخیل ولا یعملون بال
والركوب على السروج التي ھي كھیئة الأكف وإنما یؤخذون بذلك إظھارًا للصغار علیھم وصیانة لضعفة 

 فلو لم تكن علامة ممیزة فلعلھ ، ولا یبتدأ بالسلام ویضیق علیھ الطریق،المسلمین ولأن المسلم یكرم والذمي یھان
 والعلامة یجب أن تكون خیطاً غلیظاً من الصوف یشده على وسـطھ ، وذلك لا یجوز،یعامل معاملة المسلمین

 ویجب أن یتمیز نساؤھم عن نسائنا في الطرقات ،دون الزنار من الإبریسم فإنھ جفاء في حق أھل الإسلام
  !!مغفرة  ویجعل على دورھم علامات كي لا یقف علیھا سائل یدعو لھم بال،والحمامات

 ، وإذا ركبوا للضرورة فلینزلوا في مجامع المسلمین،الأحق أن لا یتركوا أن یركبوا إلا لضرورة: قالوا 
 ویمنعون من لباس یختص بھ أھل العلم والزھد ،فإن لزمت الضرورة اتخذوا سروجًا بالصفة التي تقدمت

  .)١(ھـ.أ" والشرف

 ٦٨١محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام المتوفى سنة والشاھد الثاني ما یقولـھ الإمام كمال الدین 
 وحاصل ھذا أن أھل الذمة ،"وتؤخذ أھل الذمة عن المسلمین في زیھم وفي مراكبھم وسروجھم وقلانسھم: "ھـ 

لما كانوا مخالطین لأھل الإسلام فلابد مما یتمیز بھ المسلم من الكافر كي لا یعامل معاملة المسلم في التوقیر 
 بخلاف یھود المدینة لم ، وربما یموت أحدھم فجأة في الطریق ولا یُعرف فیصلى علیھ،الإجلال وذلك لا یجوزو

یأمرھم صلى االله علیھ وسلم بذلك لأنھم كانوا معروفین بأعیانھم لجمیع أھل المدینة ولم یكن لھم زي عال على 
عزاز لأن إذلالھم لازم بغیر أذى من ضرب أو  وإذا وجب التمیز وجب أن یكون بما فیھ صغارًا لا إ،المسلمین

وھو خیط في غلظ الإصبع من ) بالكستیجات( ولذا أمروا ،صفع بلا سبب یكون منھ المراد اتصافھ بھیئة وضیعة
 أي إغلاظاً علیھم فھو من حسن ،)لأن فیھ جفاء بالمسلمین(الصوف یشده فوق ثیابھ دون الزنار من الإبریسم 

 فربما یمرقون بجھلھم فیقولون الكفار أحسن حالاً منا ،ضرر عن ضعفة المسلمین في الدینالعشرة معھم ولدفع ال
وَلَوْلا أَنْ یَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً " وإلیھ أشار بقولھ تعالى ،فإنھم في خفض عیش ونعمة ونحن في كد وتعب

 تنبیھًا على خسة ،)٣٣: الزخرف " ( مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَیْھَا یَظْھَرُونَلَجَعَلْنَا لِمَنْ یَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُیُوتِھِمْ سُقُفاً
 وإذا مُنع من شد زنار وھو حاشیة رقیقة من الإبریسم فمنعھم من لباس الثیاب الفاخرة ،الدنیا عند االله عز وجل

وخ الرفیع والأبراد الرقیقة التي تُعد عند المسلمین فاخرة سواء كانت حریرًا أو غیره كالصوف المربع والج
  ."أولى

  : التي عرضوھا كالآتي ،وھم یعیدون ھذه الممارسات إلى العھدة العمریة المزعومة

كتبت لعمر بن الخطاب رضي االله عنھ : روي سفیان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال 
 ، ولا قلایة، فیما حولھا دیرًا ولا كنیسة وشرط علیھم فیھ ألا یحدثوا في مدینتھم ولا،حین صالح نصارى الشام

 ، ولا یمنعوا كنائسھم أن ینزلھا أحد من المسلمین ثلاث لیال یطعمونھم، ولا یجددوا ما خرب،ولا صومعة راھب

                                                
   .٥٧، ص ٦الھدایة على شرح بدایة المبتدي، حـ  )١(
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 ولا یمنعوا ذوي ، ولا یظھروا شركًا، ولا یعلموا أولادھم القرآن، ولا یكتموا غشًا للمسلمین،ولا یؤووا جاسوسًا
 ولا ، وأن یقوموا لھم من مجالسھم إذا أرادوا الجلوس،ن الإسلام إن أرادوه وأن یوقروا المسلمینقراباتھم م

 ولا یبیعوا ، ولا یتقلدوا سیفاً، ولا یركبوا سرجًا، ولا یتكنوا بكناھم،یتشبھوا بالمسلمین في شيء من لباسھم
ن یشدوا الزنانیر على أوساطھم ولا  وأ، وأن یلزموا زیھم حیثما كانوا، وأن یجزوا مقادم رؤوسھم،الخمور

 ولا یرفعوا أصواتھم بالقراءة في كنائسھم في ،یظھروا صلیبًا ولا شیئاً من كتبھم في شيء من طرق المسلمین
 ولا یظھروا النیران ، ولا یرفعوا أصواتھم مع موتاھم،عانینـــ ولا یخرجوا ش،شيء من محضرة المسلمین

  .ھام المسلمینجرت فیھ س من الرقیق ما  ولا یشتروا،معھم

  :محمد بن سعید بن سالم القحطاني " الولاء والبراء في الإسلام "وأردف مؤلف 

 ولذلك عقب ابن القیم رحمھ ، ولكنھا كلھا تلتقي عند ھذا المعنى،ولھذه الشروط طرق أخرى في روایتھا
 فإن الأئمة تلقوھا بالقبول ،اوشھرة ھذه الشروط تغني عن إسنادھ: االله على اختلاف تلك الروایات بقولھ 

 وقد أنفذھا من بعده ، ولم یزل ذكر الشروط العمریة على ألسنتھم وفي كتبھم،وذكروھا في كتبھم واحتجوا بھا
  .الخلفاء وعملوا بھا

  :ویعبر المؤلف عن إعجابھ بھا فیقول 

  !!!سبحان االله 

 وأین الضعف والاستخذاء والتبعیة ،یلأین تلك العزة والقوة والسلطان الرباني الذي أخذ بھ ذلك الج"
  الیوم ؟" المسلمون"العمیاء التي یعیشھا 

وم على الأرض متمیعًا متسكعًا ـــة وبین ھذا الغثاء الذي یعیش الیــــون الشاسـع بین تلك القمـما ھذا الب
  ." )١(دة ؟ ویحسب نفسھ مسلمًا ؟ــوراء الكفار والملاح

 وفات قائلھا أنھا ، فھي أنكى واشد وقعًا منھا،تكون بصدد تلك الشروط عندما ،ولعمري إن ھذه الكلمات
 فضلاً عن منافاتھا لأصل ، فكما تفعل بالناس فسیفعل بك الناس ما فعلتھ بھم،ھي السبب في تدھور المسلمین

  . فھي ابعد شيء عما تصوره المؤلف،الإسلام

 لا تدع شكاً في أن ، ومترافدة،لأسباب عدیدةونحن نرفض نسبة تلك الشروط إلى عمر رفضًا باتاً جازمًا 
 ولكن بعضًا من فقھاء السلاطین في وقت بلغت الدولة الإسلامیة مرحلة ،الذي حبكھا ونسجھا لیس ھو عمر

 وكان علیھم تبعًا لسنن التطور أن تخضع لمقتضیات الدولة الإمبراطوریة وروحھا بحیث تسلك ،"الإمبراطوریة"
  . حتى وإن لم نعدم أثرًا من رحمة الإسلام وسط ظلمات الإمبراطوریة، السابقةكما سلك الإمبراطوریات

 بعد أن جاءت الآیات المشھورة ، ففي آیة الممتحنة،أول ھذه الأدلـة تناقضھا مع ما جاء بھ القرآن الكریم
ذِینَ مَعَھُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِھِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاھِیمَ وَالَّ"عن براءة إبراھیم من قومھ 

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّھِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاھِیمَ 
التي ) ٤الآیة " (یھِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّھِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَیْكَ أَنَبْنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُلأَبِ

ین عادیتم منھم ة لم تستبعد أن یجعل االله بینكم وبین الذع فإن الآیة الساب،یستشھد بھا دعاة الولاء والبراء كثیرًا

                                                
  .٩٣٨الولاء والبراء في الإسلام، تألیف محمد بن سعید بن سالم القحطاني، دار النور الإسلامیة ، ص  )١(
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لا یَنْھَاكُمْ اللَّھُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ " ثم جاءت الآیتان الحاكمتان ،مودة
مْ اللَّھُ عَنْ الَّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ إِنَّمَا یَنْھَاكُ* تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 

  . )٩ ،٨الممتحنة " (دِیَارِكُمْ وَظَاھَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْھُمْ وَمَنْ یَتَوَلَّھُمْ فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الظَّالِمُونَ

یر الذي استخدمھ القرآن لیصور بھ العلاقة ما بین الآباء  وھو التعب،"البــر"فإذا كان القرآن لا ینھانا عن 
 فكیف یجیز تلك الصور من المھانة للذمیین ــ أي الذین یعیشون في ذمة االله ورسولھ ــ والذین ألقوا ،والأبناء

  .السلم للمسلمین

ى حرب بدأھا ال كان ردًا علـــ ولكن كل ھذا القت،لمین أن یبدءوا بقتالـولم یأمر القرآن الكریم المس
 وكان أقسى ما سمح ،ة العقیـدةی أي أنھ كان دفاعًا عن حر، ثم لاحقوھم،ركون بعد أن أخرجوھم من دیارھمـالمش

  . ولكنھ حتى مع ھذا یستدرك أن العفو والصلح أولى وأجدى بالمؤمنین،بھ القرآن للمسلمین ھو المعاملة بالمثل

 وھو یعترف بھا ویعظم أنبیاءھا وكل ما یأخذه علیھا ھو ما ،ومعاملة القرآن للأدیان الأخرى معاملة كریمة
 أو أن ،حدث من تحریف فیھا إما نتیجة للترجمات العدیدة أو نتیجة لحرص المؤسسة الدینیة على تحقیق كسب لھا

 وھم ، ولا علاقة بعوام الناس وجماھیرھم بھذا كلھ، فھي مسئولیة الھیئات والكبار،تجعل دینھا ممیزًا على الأدیان
 وإنما قام ، ولا یجوز أن نعاملھم على ما لم تقترفھ یداھم،وحمایتھا" لا أدري" فھم في سـتر ،لا یعلمون عنھ شیئاً

  .بھ آخرون

 بل ومجوس ومشركین ، ونصارى، وصابئة،ولم یحرم القــرآن الذین یؤمنون بالأدیان الأخرى من یھود
  .وكل الحكم فیھم إلى االله تعالى یوم الآخرة وإنما أ، ولم یقض علیھم بالعذاب،من رحمة االله

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَعَمِلَ "
وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ ) ٦٢(لا ھُمْ یَحْزَنُونَ صَالِحاً فَلَھُمْ أَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَ

  .)٦٣: البقرة " (خُذُوا مَا آتَیْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِیھِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّھَ یَفْصِلُ بَیْنَھُمْ یَوْمَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصَارَ" 
  .)١٧: الحج " ( الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 

 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى"إن القرآن الكریم قرر أخوة العالم عندما قال 
  .)١٣: الحجرات " (وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

* * *  

 من سورة التوبة عندما قال ٢٩قد یقال أن القرآن نص على الجزیة وما یصاحبھا من صغار في الآیة 
 حَرَّمَ اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَلا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِینَ قَاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَلا بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَلا یُحَرِّمُونَ مَا"

  ."أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ

 وقلت في كتاب الجھاد عند استعراض ما جاء في القرآن من آیات ، أثارت دھشتيفعلاًنقول إن ھذه الآیة 
أنني لم أفھمھا وتصورت أنھا ترقى إلى قوم غیر عرب الجزیرة سیحاربون الإسلام بشراسة عن القرآن 

ول  لأن ھذا لم یحدث أیام الرسـ،"نید وھم صاغرو"واستعلاء بحیث یجب حربھم وإلزامھم بدفع الجزیة من 
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)أن یباھلوا الرسول ، فقد جاء نصارى نجران وأرادوا،)١ ،ھذا لن یكون في  ولكنھم فكروا أن ، فلم یرفض
 فقال المسلمون ، وروح منھ،ألستم تقولون إن المسیح كلمة االله" وجاء في إحدى الروایات أنھم قالوا ،مصلحتھم

 وأرسل معھم ، أن یرسل معھم أحد أصحابھ یتولى أخذ الجزیة  وطلبوا من الرسول ، قالوا حسبنا ھذا،بلى
 أن دفع نصارى  وأتقاھا ولم یحدث في عھد الرسول " لأمةأمین ھذه ا" أبا عبیدة بن الجراح وھو  الرسول 

 كما لم یتعنت المسلمون في اقصاء ، لقد دفعوھا وھم شاكرون للمسلمین،أو یھود الجزیة عن ید وھم صاغرون
  ."كرائم أموالھم" أي أخذاً للزكاة أن یتقي ،"مصدقا" وكیف یتعنتون وقد كان الرسول یوصي من یرسلھا ،الجزیة

 فھذه الجزیة التي خصص لھا ، ودھشت أیما دھشة،ت إلى التفاسیر لأرى ماذا یقولون عن الجزیةوقد عد
 لم تظفر من الطبري إلا بثلاثة أو أربعة ، والتي أوردنا بعض التصورات لھا،الأسلاف عشرات الصفحات

 لأن تفسیر الطبري ھو مما یجعلنا نفھم أنھا لم تكن معروفة" العھدة العمریة"سطور ولم یشر مجرد إشارة إلى 
 وكل ما جاء بھ ،أو الصحابة  فھو یذكر كل واردة وشاردة عن الرسول ،أكبر تفسیر بالمأثور أي بالمرویات

حدثني عبد الرحمن بن بشر النیسابوري قال سفیان عن ابن سعد عن عكرمة حتى یعطوا الجزیة عن ید وھم "ھو 
ل آخرون معنى قولھ حتى تعطوا الجزیة وھم صاغرون عن  وقا، قال تأخذھا وأنت جالس وھو قائم،صاغرون

 وقال آخرون ، وذلك قول روي عن ابن عباس من وجھ فیھ نظر،لأنفسھم بأیدیھم یمشون بھا وھم كارھون
  .)١("إعطاؤھم إیاھا ھو الصغار

عن ) ١١٥الجزء الثامن ص ( وھم صاغرون تفسیره حتى یدفعوا الجزیة عن یدٍ دوجاء في القرطبي عن
 وروي ، روي أبو البختري عن سلمان قال مذمومین، قال ابن عباس یدفعھا بنفسھ غیر مستنیب فیھا أحدًا،دی

 ،معمر عن قتادة عن قھر وقیل عن ید عن أنعام منكم علیھم لأنھم إذا أخذت منھم الجزیة فقد أنعم علیھم بذلك
الید العلیا خیر من الید السفلى والید العلیا  " وأشار إلى ما قالھ الرسول ،عكرمة یدفعھا وھو قائم والآخر جالس

 فجعل ید المعطي في الصدقة علیا وجعل ید المعطي ،والید العلیا ھي المعطیة" وروي"المنفقة والسفلى السائلة 
 كما أشار أیضًا إلى أن الصغار ھو إعطاء الجزیة نفسھ ولم یشر أقل إشارة ، وید الآخر علیا،في الجزیة سفلى

  .لمھولات التي جاءت في العھدة العمریة كما لوحظإلى ھذه ا

 مع أنھ أكبر التفاسیر بالمأثور ،المزعومة" دة العمریةـالعھ"اً أن لا یورد الطبري أي شيء عن ـولیس عبث
 وأنھا إنما عرفت بعد ذلك بعد أن بلغت ،)٣١٠توفي الطبري سنة (لأنھا لم تكن معروفة حتى القرن الرابع 

 الذین سلكوا بھا مسلك ،الخ. .الإمبراطوري وتسـلط علیھا ترك وأرمن وروم وفارسیین ودیلمة مستواھا ـالدول
 وآیة ذلك أننا نرى الإشارة إلى العھدة العمریة في ابن كثیر ،الإمبراطوریات الأخرى في إذلال الخاضعین لھم

أي عن قھر لھم ) عن ید( فجاء في تفسیره ،)٣١٠( أي بعد أربعة قرون من وفاة الطبري ،٧٧٠المتوفى سنة 
 فلھذا لا یجوز إعزاز أھل الذمة ولا رفعھم على ، أي ذلیلون حقیرون مھانون،)وھم صاغرون (،وغلبة

 ولا تبدءوا الیھود والنصارى بالسلام وإذا لقیتم أحدھم في طریق فاضطروھم إلى ، بل ھم أذلاء،المسلمین
خطاب رضي االله عنھ الشروط المعروفة في إذلالھم  ولھذا اشترط علیھم أمیر المؤمنین عمر بن ال،أضیقھ

                                                
ى كسرى     )١( فھمنا للآیة أنھا ترید الفرس الذین لم یكن لھم كتب منزلة وإنما كانوا یعبدون النار، ولما أرسل النبي رسولاً إل

سول، فكانت الآیة التي نزلت في الأیام الأخیرة للرسول، إیماءة إلى مزق ھذا خطاب الرسول وأمر أتباعھ بالقبض على الر
ة                     ك بدای ان ذل ة وك ن حارث ي ب د المثن ى ی اب عل ن الخط ر ب ة عم ى للخلیف ام الأول ي الأی ل ف ق بالفع حرب ھؤلاء الذي تحق

  .الفتوح
ري، ص   )١( سیر الطب ـ ٧٧تف نة    ٧٨ ـ ولاق س ة بب ة الأمیری ة المطبع ر، طبع زء العاش دین   ، و١٣٢٧، الج ام ال ھ نظ م یأب ل

  ".عن یدٍ عن حكم صاحب قوة وھو الشارع"النیسابوري في تفسیره على ھامش تفسیر ابن جریر للآیة وكل ما قالھ 
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وتحقیرھم وذلك مما رواه الحفاظ من روایة عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي االله 
عنھ حین صالح النصارى من أھل الشام بسم االله الرحمن الرحیم ھذا الكتاب لعبد االله عمر بن الخطاب أمیر 

ى مدینة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علینا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارینا وأموالنا وأھل ملتنا المؤمنین من نصار
 دیرًا ولا كنیسة ولا قلایة ولا صومعة ،وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا تحدث في مدینتنا ولا في ما في حولھا

ن لا نمنع كنائسنا أن ینزلھا أحد من  وأ، ولا نحیي منھا ما كان خططاً للمسلمین،راھب ولا نجدد ما خرب منھا
 وأن نوسع أبوابھا للمارة وابن السبیل وأن ننزل من رأینا من المسلمین ثلاثة أیام ،المسلمین في لیل ولا نھار

 ولا نظھر ، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نكتم غشًا للمسلمین، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسًا،نطعمھم
ندعو إلیھ أحدًا ولا نمنع أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمین وأن  ولا ،شركاً

 ولا نتشبھ بھم في شيء من ملابسھم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلین ،نقوم لھم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس
وج ولا نتقلد السیوف ولا نتخذ شیئاً من السلاح ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامھم ولا نكتني بكناھم ولا نركب السر

ولا نحملھ معنا ولا ننقش خواتیمنا بالعربیة ولا نبیع الخمور وأن نجرد مقادیم رؤوسنا وأن نلزم زینا حیثما كنا 
وأن نشد الزنانیر على أوساطنا وأن لا نظھر الصلیب على كنائسنا وأن لا نظھر صلبنا ولا كتبنا في شيء من 

لمین ولا أسواقھم ولا نضرب نواقیسنا في كنائسنا إلا ضربًا خفیفاً وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في طرق المس
 ولا نظھر ،كنائسنا في شيء من حضرة المسلمین ولا نخرج شعانین ولا بعوثاً ولا نرفع أصواتنا مع موتانا

نا ولا نتخذ من الرقیق ما جرى علیھ النیران معھم في شيء من طرق المسلمین ولا أسواقھم ولا نجاورھم بموتا
 قال فلما أتیت عمر بالكتاب زاد فیھ ولا نضرب ،سھام المسلمین وأن نرشد المسلمین ولا نطلع علیھم في منازلھم

نا وأھل ملتنا وقبلنا علیھ الأمان فإن نحن خالفنا في شيء مما سفا لكم ذلك على أنن المسلمین شرطأحدًا من
  .)١(" فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما یحل من أھل المعاندة والشقاقناه لكم على أنفسناطشر

 ، أھل الذمة طائعینیقید ولأي شيء ، ھذه الوثیقة الادعاء أن أھل الذمة ھم الذین كتبوھایكفي لتفنید
ھذا  فضلاً عن أن ھناك روایة أخرى ل، ھذا أمر لا یعقل ولیس لھ أي سابقة،مختارین أنفسھم بھذه القیود الثقال

 وھي بالطبع أقرب إلى ، ولیس المھزومین الخاضعین،المضمون جاءت على لسان الفاتحین المنتصرین
  .المألوف

أذلاء  )٢("وھم صاغرون" ھـ ٥١٦وأسوأ ما قرأنا في تفسیر الآیة ھو ما أورده البغوي المتوفى سنة 
 وقال ،یؤخذ منھ ویوطأ عنقھ وعن ابن عباس ،مقھورون قال عكرمة یعطون الجزیة عن قیام والقابض جالس

 وقیل یلبب ویجر إلى موضع الأعطاء ، وقیل یؤخذ بلحیتھ ویضرب في لھذمتھ،الكلبي إذا أعطى صفع في قفاه
  . وقال الشافعي رحمھ االله الصغار ھو جریان أحكام الإسلام علیھم ، وقیل إعطاؤھا إیاھا ھو الصغار،بعنف

  :وجاء في تفسیر الرازي 

 فالمعنى إن الجزیة تؤخذ منھم على الصغار والذل والھوان بأن یأتي بھا ،"وھم صاغرون"وقال الرازي [ 
یزج  وإن كان یؤدیھا ،"أد الجزیة"ویؤخذ بلحیتھ فیقال لـھ ماشیًا غیر راكب ویسلمھا وھو قائم والمتسلم جالس 

للفقھاء أحكام كثیرة من  و،ھھنا ھو نفس إعطاء الجزیة" الصغار" وقیل معنى ،"الصغار"اه فھذا معنى ـفي قف
  .)٣(ھـتوابع الــذل والصغار مذكورة في كتب الفقـ

                                                
  .ھـ١٣٤٦، طبعة المنار سنة ٤ حـ ١٤٦انظر تفسیر ابن كثیر ص  )١(
  . ھـ١٣٤٧، الجزء الرابع، الھامش، طبعة دار المنار، ١٤٤تفسیر ابن كثیر، ص  )٢(
كبیر أو مفاتیح الغیب للإمام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن علي التمیمي البكري الرازي التفسیر ال )٣(

  .م ١٩٩٠، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٦، الجزء ٢٥الشافعي، ص 
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ھا صاحبھا واقفاً بینما یجلس قابضھا لیس فیھ نوع دفعأن الصغار ھو أن ین ما جاء في الطبري من إنقول 
 أما ،ھم فكل المواطنین یقفون أمام الموظفین الجالسین على مقاعدھم عندما یقومون بإنھاء مطالب،من الصغار

الإضافات وخاصة عند ابن كثیر المتوفى في القرن الثامن فھو أكثرھا تأثرًا بالعھدة العمریة المزعومة والتي 
  .نشرھا فقھاء السلطان

 فقد استغرق ذلك قرابة عشرین ،وأكثر من تعرض للجزیة وأحكامھا ھو تفسیر المنار للسید رشید رضا
 إذا لم یستطع المسلمون الدفاع عنھم فإن علیھم أن یعیدوا إلیھم ما  وأنھ،صفحة وأثبت أنھا عوض الدفاع عنھم

 بل ،أما أھل الذمة فما كان یحق للإسلام أن یجبرھم على مباشرتھم القتال في حال من الأحوال" وقال ،أخذوه
قل من أن  وإن أبوا أن یخاطروا بالنفس فلا أ، رضوا بالقتال عن أنفسھم وأموالھم عفوا عن الجزیة،الأمر بیدھم

 أي إثبات ،یسامحوا بشيء من المال وھي الجزیة ؛ ولعلك تطالبني بإثبات بعض القضایا المنطویة في ھذا البیان
أن الجزیة ما كانت تؤخذ من الذمیین إلا للقیام بحمایتھم والمدافعة عنھم وأن الذمیین لو دخلوا في الجند أو تكلفوا 

ني فأصغ إلى الروایات التي تعطیك الثلج في ھذا الباب وتحسم مادة  فإن صدق ظ،أمر الدفاع لعفوا عن الجزیة
  .القیل والقال

ھذا كتاب من خالد بن الولید : "ل فیھا وھذا نصھ ـما كتب خالد بن الولید لصلوبا بن نسطونا وأوغ) فمنھا(
 وصالحكم ،كم أمان فلك الذمة والمنعة وما منعنا،لصلوبا بن نسطونا وقومھ إني عاھدتكم على الجزیة والمنعة

  ." نحن لكم على الوفاء،صلح

إنا قد أدینا الجزیة التي عاھدنا علیھا خالد "ما كتب أھل ذمة العراق لأمراء المسلمین وھذا نصھ ) ومنھا(
  ."على أن یمنعونا وأمیرھم البغي من المسلمین وغیرھم

ا وفدوا على یزدجرد وعرضوا المقالة التي كانت بین المسلمین وبین یزدجرد ملك فارس حینم) ومنھا(
 وكان من جملة كلام نعمان الذي كان ، وكان ھذا في السنة الرابعة عشر في عھد عمر بن الخطاب،علیھ الإسلام
  ."وإن اتقیتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم"رئیس الوفد 

حذیفة ھو الذي أرسلھ سعد بن المقالة التي كانت بین حذیفة بن محصن وبین رستم قائد الفرس و) ومنھا(
أو الجزاء " وكان في جملة كلامھ ،أبي وقاص وافدًا على رستم في سنة أربع عشرة في عھد عمر بن الخطاب

 وكیف صرح خالد في ،زیة والمنعةـ فانظر إلى ھذه الروایات الموثوق بھا بین الج،"ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك
  . وإن عجزنا عن ذلك فلا یجوز لنا أخذھا، إذا منعناكم ودافعنا عنكمكتابھ بأنا لا نأخذ منكم الجزیة إلا

  . فكان سبیلھا سبیل المسائل المجمع علیھا،وھذه المقالات والكتب مما ارتضاھا عمر وجل الصحابة

ولا تظنن أن شرط المنعة في الجزیة إنما كان یقصد بھ مجرد تطییب نفوس أھل الذمة وإسكان غیظھم ولم 
 عرف من غیر شك أنھم لم ، فمن أمعن النظر في سیر الصحابة واطلع على مجاري أحوالھم،مل قطیقع بھ الع

 وكذلك فعلھم في ، وأفرغوا الجھد في الوفاء بھ،یكتبوا عھدًا ولا ذكروا شرطاً إلا وقد عضوا علیھ بالنواجذ
  .الجزیة التي یدور رحى الكلام علیھا

ج عن مكحول أنھ لما رأى أھل الذمة وفاء المسلمین لھم فقد روي القاضي أبو یوسف في كتاب الخرا
 فبعث أھل كل مدینة ، صاروا أشداء على عدو المسلمین وعیوناً للمسلمین على أعدائھم،وحسن السیرة فیھم

 فأتى رؤساء أھل كل مدینة الأمیر الذي خلفھ أبو عبیدة ،رسلھم یخبرونھم بأن الروم قد جمعوا جمعًا لم یر مثلھ
 وتتابعت الأخبار على أبي ، بذلك فكتب والي كل مدینة ممن خلفھ أبو عبیدة إلى أبي عبیدة یخبره بذلكفأخبروه

 فكتب أبو عبیدة إلى كل وال ممن خلفھ في المدن التي صالح أھلھا بأمرھم ،عبیدة فاشتد ذلك علیھ وعلى المسلمین
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إنما رددنا علیكم أموالكم لأنھ قد : یقولوا لھم أن یردوا علیھم ما جبي منھم من الجزیة والخراج وكتب إلیھم أن 
بلغنا ما جمع لنا من الجموع وأنكم ونحن لكم على الشرط وما كان بیننا وبینكم إن نصرنا االله علیھم فلما قالوا ذلك 

نا  فلو كانوا ھم لم یردوا علی،ردكم االله علینا ونصركم علیھم"لھم وردوا علیھم الأموال التي جبوھا منھم قالوا 
  ."شیئاً وأخذوا كل شيء بقي حتى لا یدعوا شیئاً

حدثنا سعید بن عبد : حدثني أبو جعفر الدمشقي قال " : فتوح البلدان"وقال العلامة البلاذري في كتابھ 
 ردوا على ، وبلغ المسلمین إقبالھم إلیھم لموقعة الیرموك،بلغني أنھ لما جمع ھرقل للمسلمین الجموع: العزیز قال 
 فقال أھل ،"قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم: " ما كانوا أخذوا منھم الخراج قالوا أھل حمص

 ،" ولندفعن جند ھرقل عن المدینة مع عاملكم،لولایتكم وعدلكم أحب إلینا مما كنا فیھ من الظلم والغشم: "حمص 
 فأغلقوا الأبواب ،"إلا أن نغلب ونجھدوالتوراة لا یدخل عامل ھرقل مدینة حمص : "ونھض الیھود فقالوا 

إن ظھر الروم وأتباعھم على :  وقالوا ، وكذلك فعــل أھل المدن التي صولحت من النصارى والیھود،وحرسوھا
  ." وإلا فإنا على أمرنا ما بقي للمســلمین عدد،المسلمین صرنا على ما كنا علیھ

قبال الروم على المسلمین ومسیر أبي عبیدة من حمص یذكر إ" فتوح الشام"وقال العلامة الأزدي في كتابھ 
أردد على القوم الذین كنا صالحناھم من أھل البلد ما كنا : فلما أراد أن یشخص دعا حبیب بن مسلمة فقال : "

م نحن على ما كنا علیھ فیما بیننا وبینك:  وقل لھم ، فإنھ لا ینبغي لنا إذ لا نمنعھم أن نأخذ منھم شیئاً،أخذنا منھم
 وإنما رددنا علیكم أموالكم لأنا كرھنا أن نأخذ أموالكم ولا نمنع ،من الصلح ولا نرجع عنھ إلا أن ترجعوا عنھ

 ودعا حبیب بن مسلمة القوم الذین كانوا أخذوا منھم المال ، فلما أصبح أمر الناس أن یرتحلوا إلى دمشق،"بلادكم
ردكم االله إلینا ولعن االله الذین كانوا : "ذ أھل البلد یقولون  وأخ،فأخذ یردده علیھم وأخبرھم بما قال أبو عبیدة

 بل غصبونا وأخذوا مع ھذا ما قدروا علیھ من ،اــ ولكن واالله لو كانوا ھم ما ردوا إلین،رومـیملكوننا من ال
 القرشي فأقام أبو عبیدة بدمشق یومین وأمر سوید بن كلثوم: " وقال أیضًا یذكر دخول أبي عبیدة دمشق ،"أموالنا

 وقال لھم ،أن یرد على أھل دمشق ما كان اجتبي منھم الذین كانوا أمنوا وصالحوا فرد علیھم ما كان أخذ منھم
  ."نحن على العھد الذي بیننا وبینكم ونحن معیدون لكم أماناً: المسلمون 

 الملك لا یطالبون أما ما ادعینا من أھل الذمة إذ لم یشترطوا علینا المنعة أو شاركونا في الذب عن حریم
 فإنھم أولى الناس بالتنبھ لغرض الشارع ، فعمدتنا في ذلك أیضًا صنیع الصحابة وطریق عملھم،بالجزیة أصلاً

  . والروایات في ذلك وإن كانت جمة نكتفي ھنا بقدر یسیر یغني عن كثیر،وأحقھم بإدراك سر الشریعة

د عمر بن الخطاب لرزبان وأھل دھستان وھاك كتاب العھد الذي كتبھ سوید بن مقرن أحد قوا) فمنھا(
 إن لكم ،ھذا كتاب من سوید بن مقرن لرزبان صول بن رزبان وأھل دھستان وسائر أھل جرجان"نصھ بعینھ 

الذمة وعلینا المنعة على أن علیكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل حالم ومن استعنا بھ منكم فلھ 
 ولھم الأمان على أنفسھم وأموالھم ومللھم وشرائعھم ولا یغیر شیئاً من ذلك ، عن جزائھجزاؤه في معونتھ عوضًا

طبري ص ( ھـ ١١٨ وكتب في سنة ،ن النھاسشھد سواد بن قطبة وھند بن عمر وسماك بن مخرمة وعتیبة ب
٢٦٥٨(.  

 أعطي عتبة بن ھذا ما: "الكتاب الذي كتبھ عتبة بن فرقد أحد عمال عمر بن الخطاب وھذا نصھ ) ومنھا(
فرقد عامل عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین أھل أذربیجان سلھلھا وجبلھا وحواشیھا وشفارھا وأھل مللھا كلھم 
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 منھم في )١( ومن حشر،الأمان على أنفسھم وأموالھم ومللھم وشرائعھم على أن یؤدوا الجزیة على قدر طاقتھم
  .)٢٢٦٢طبري صحیفة (ھـ .أ" ا لمن أقام من ذلك ومن أقام فلھ مثل م،سنة وضع عنھ جزاء تلك السنة

 وبین شھر براز كتب بھ سراقة إلى عمر فأجازه ،العھد الذي كان بین سراقة عمر بن الخطاب) ومنھا(
  :وحسنھ وھاك نصھ 

ھذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب شھر براز وسكان أرمینیة "
 وعلى أرمینیة والأبواب ،ھم أماناً لأنفسھم وأموالھم وملتھم ألا یضاروا ولا ینقضوا أعطا،والأرمن من الأمان
 وینفذوا لكل أمر نائب أو لن ینب رآه ، ومن حولھم فدخل معھم أن ینفروا لكل غارة،)١(الطراء منھم والتناء

 مثل ما على أذربیجان  ومن استغنى منھم وقعد فعلیھ،إلى ذلك" الوالي صلاحًا على أن یوضع الجزاء عمن أجاب
 ، وبكیر بن عبد االله، وسلطان بن ربیعة، شھد عبد الرحمن بن ربیعة، فإن حشروا وضع ذلك عنھم،من الجزاء

  .)٢٦٦٦ ،٢٦٦٥طبري صحیفة (ھـ .أ" وكتب مرضي بن مقرن وشھد

: قال  وقد أتى العلامة البلاذري على جملة من تفاصیل أحوالھم ف،ما كان من أمر الجراجمة) ومنھا(
 ، فیما بین بیامن وبوقا، عند معدن الزاج،حدثني مشایخ من أھل أنطاكیة أن الجراجمة من مدینة على جبل لكام

 فلما ، وأنطاكیة إلى بطریق أنطاكیة ووالیھا، وأن أمرھم كان في استیلاء الروم على الشام،الجرجومة: یقال لھا 
 فلم یتنبھ المسلمون لھم ،وا باللحاق بالروم إذ خافوا على أنفسھمقدم أبو عبیدة أنطاكیة وفتحھا لزموا مدینتھم وھم

 وولاھا بعد فتحھا ، فوجھ إلیھم أبو عبیدة من فتحھا ثانیة، ثم إن أھل أنطاكیة نقضوا وغدروا،ولم ینبھوا علیھم
حوه على أن  فصال، ولكنھم بدروا بطلب الأمان والصلح، فغزا الجرجومة فلم یقاتلھ أھلھا،حبیب بن مسلم الفھري

 ثم إن الجراجمة مع أنھم لم یوفوا ،" وألا یؤخذوا بالجزیة،یكونوا أعواناً للمسلمین وعیوناً ومسالح في جبل اللكام
ونقضوا العھد غیر مرة لم یؤخذوا بالجزیة قط حتى إن بعض العمال في عھد الواثق باالله العباسي ألزمھم جزیة 

  .ھـ.قاطھا عنھم أرؤوسھم فرفعوا ذلك إلى الواثق فأمر بإس

* * *  

من ھنا یتضح أن ھذه العھدة المزعومة تتناقض مع آیات القرآن الكریم التي أقامت العلاقات مع الآخر 
 والتي سنشیر إلیھا في الفصل الرابع من ھذا الكتاب ،على الحكمة والموعظة الحسنة وتسویتھا بالتي ھي أحسن

  .ویمكن لنا أن ننتقل إلى منافاتھا للرسول 

   :الرسول 

 غداة وصولھ للمدینة أن كتبت صحیفة تدعى في كتب التراث صحیفة كان من الأعمال الأولى للرسول 
 أي من مركز قوة ولیس من مركز ضعف أو مصانعة جعلت ھذه ، وقد كتبھا وھو السید المطاع للمدینة،الموادعة

 وللمسلمین دینھم ،للیھود دینھم" أمة واحدة"ار  والیھود الذین لھم حلف مع الأنص،الصحیفة المھاجرین والأنصار
 ولم تكن ،لامـنآن العداوة التي یكنھا الیھود للإســ ولم یمنعھ من ذلك ش،یدافعون عن المدینة ویتكافلون بالمعروف

ل لھم حریاتھم الدینیة ــ ونظمت العلاقة ما بین المسلمین والنصارى عھود تكف،تخفى على الرسول 
  .ا كان الحال مع نصارى نجران كم،واستقلالھم

 وكانت منطقة آھلة بالسكان ،الیمن وتقع شمال صنعاء من ناحیة مكة" مخالیف" وھي إحدى ،ونجران
 ویقال أنھم الذین نصب لھم ، وكان لھم قدیمًا تاریخ،تضم خمسة وثلاثین قریة ویسكنھا قبائل من العرب الیمنیین

                                                
  .الحشر ھنا جمع الناس وسوقھم للقتال أو مساعدة المقاتلة )١(
  .المقیمون: جمع طارئ، والتناء الغرباء الذین یطرءون، : الطراء  )١(



٤٥  ـــ     ـــ

 وكانت نجران مستقلة بشئونھا ،ا الیھودیة وأصروا على المسیحیةالملك ذو نواس الیھودي الأخدود لما رفضو
یدیرھا ساداتھا وأشرافھا ولھا نظام سیاسي وإداري وكان أھلھا من بني الحارث بن كعب یدینون بالمسیحیة وكان 

  .من أبرز سادتھم العاقب

ى الإسلام فأسلم  قبل ذلك قد أرسل إلى نجران خالد بن الولید لیدعو أھل نجران إلوكان الرسول 
 وأرسل إلیھم بعد ذلك عمرو بن حزم ، ومنحھم عشرة أواق وعاد خالد مع وفد منھم أكرمھم الرسول ،بعضھم

أن من كان على نصرانیتھ أو  وجاء فیھ ،وكتب لھ كتابًا یُعد من الوثائق الھامة لأن فیھ تحدیدًا للزكاة وغیرھا
  .یة ولكن علیھ الجز،یھودیتھ فإنھ لا یرد علیھا

 بل وبلغ بھم تمسكھم أن فكروا ، فقد تمسك الكثیر من أھلھا بالمسیحیة،بیـد أن ھذا لم یكن شأن كل نجران
 وجاء في إحدى الروایات أنھم ، ثم رأوا ترك فكرة المباھلة،مع المسلمین وأرسلوا وفـــدًا لذلك" المباھلة"في 

 بل أنھم ،حسبنا ذلك:  فقالوا ، فقالوا أجل،قـاھا إلى مریمألستم تقولون إن المسیح كلمة االله وروح منھ أل: قالوا 
  . فأرسل معھم أبا عبیدة بن الجراح، وطلبوا منھ رجلاً یكون بینھم كالقاضيارتضوا حكم الرسول 

  .الخ. .جب علیھم من جزیةووكتب لھم كتابًا ھامًا یتضمن عھده وضمان أموالھم وأملاكھم وما 

 إنھ كان لـھ علیھم حكمھ في كل ثمرة ، لأھل نجران، رسول االله، النبيھذا كتاب من محمد"وجاء فیھ 
 في كل ،)١( حلل الأواقي، وترك ذلك كلھ على ألفي حلة، فأفضل علیھم، أو رقیق،صفراء أو بیضاء أو سوداء

 فما زادت حلل الخراج أو نقصت على الأواقي ، كل حلة أوقیة، وفي كل صفر ألفي حلة، حلةىرجب ألف
ة رسلي  وعلى نجران مثوا، أخذ منھم بالحساب، وما قبضوا من دروع أو خیل أو ركاب أو عرض،ابفبالحس
 وثلاثین ، وثلاثین فرسًا، وعلیھم عاریة ثلاثین درعًا، ولا تحبس رسلي فوق شـھر،ن یومًا فدون ذلكعشری
 فھو ضمان على رسلي ، أو ركاب، وما ھلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خیل، إذا كان بالیمن كید،بعیرًا

 على أنفسھم وملتھم وأرضھم ، وذمة محمد النبي رسول االله، ولنجران وحاشیتھم جوار االله،حتى یؤدوه إلیھم
 ولا واقفاً ، ولا راھبًا عن رھبانیتھ، وغائبھم وشاھدھم وبیعھم وصلواتھم لا یغیروا أسقفاً عن أسقفیتھ،وأموالھم

 فبینھم ، ومن سأل منھم حقاً، ولا دم جاھلیة، ولیس ربا، قلیل أو كثیر وكل ما تحت أیدیھم من،عن وقفانیتھ
 ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منھ بریئة ولا یؤاخذ أحد منھم بظلم ،ومین لنجرانلالنصف غیر ظالمین ولا مظ

 ،ا فما علیھم أن نصحوا وأصلحو، وعلى ما في ھذه الصحیفة جوار االله وذمة النبي أبدًا حتى یأتي االله بأمره،آخر
  .)٢("غیر مثقلین بظلم

                                                
  .٢٣٩، ص "أھل الذمة في الإسلام(ترتوت : أي ثمن كل حلة أوقیة، وھي تعادل أربعین درھمًا فضة، انظر  )١(
، ٧٦، ص "فتوح البلدان: "، البلاذري ٢٨٧، ص ٣، حـ "الطبقات: ، ابن سعد ٧٣ : ٧٢، ص "الخراج: "أبو یوسف  )٢(

وع  ١٢٥، ص "المصباح المضيء: "حدیدة ، ابن ١٨٨، ص "الأموال: "أبو عبیـد   ائق : "، ابن الأك  : ٩٤، ص "الوث
ا،      ) : ١٩٠ص ( ویقول أبو عبیدة     ٩٦ م مباحً ھ لھ م یجعل ا، ول ألا تراه غلظ علیھم أكل الربا خاصة من بین المعاصي كلھ

ا   ل ــ وھو یعلم أنھم یرتكبون من المعاصي ما ھو أعظم من ذلك، من الشرك وشرب الخمر وغیره وإنما فع   ك دفعً  ــ ذل
ھ من          م فی ا ھ ا إلا كســائر م عن المسلمین، وأن لا یبایعوھم بھ، فیأكل المسـلمون الربا، ولولا المسلمین ما كان أكل الرب
ـرط             ا شـــ ركھم م ك لت م، وذل ول االله لھ ھ بعھد رس اب، رغم علم المعاصي، بل الشرك أعظم، وقد أجلاھم عمر  ابن الخط

ران     ٥٤، ص ٢، حـ )تاریخھ(أكل الربا، وذكر الیعقوبي علیھم رسول االله من   ل نج ول االله لأھ اب رس سم االله  "، نص كت ب
الرحمن الرحیم، ھذا كتاب من النبي محمد رسول االله، لنجران وحاشــیتھا، إذ كان لھ علیھم حكمھ في بیضاء أو صفراء، 

قیمة كل حلة أربعین درھمًا، فما زاد أو نقص، فعلى ثمرة ورقیق، كان أفضل ذلك كلھ لھم غیر ألفي حلة من حلل الأواقي، 
ھذا الحساب، ألف في صفر، وألف في رجب، وعلیھم ثلاثون دینارًا، مثواه ومسلى شھر فما فوق، وعلیھم كل حرب كانت 



٤٦  ـــ     ـــ

ي الإسلام         ة ف ا أو فضة       ،وكانت ھذه الجزیة ھي أول جزی ست ذھبً سلاح ولی ل وال ن الحل ت م ان  ، وكان  وك
  ."یأخذھا منھم على قسطین في شھري صفر ورجب

ة      ،أن رسول االله علیھ الصلاة والسلام: وتذكر بعض الروایات التاریخیة      ن علقم ي الحارث ب ى أب ب إل  ، كت
بعھم  ، وأساقفة نجران وكھنتھم،من محمد النبي إلى الأسقف أبي الحارث : "أسقف نجران    ن ت انھم  ، وم أن :  ورھب

انیتھم      یعھم وصلواتھم ورھب ھ   ،لھم ما تحت أیدیھم من قلیل وكثیر من ب ن كھانت اھن م ن    ، ولا ك ر أسقف م  ولا یغی
ھ ،ر سقف عن سقفیتھ لا یغی، وجوار االله ورسولھ  ، ولا راھب من رھبانیتھ    ،أسقفیتھ ر  ، ولا كاھن من كھانت  ولا یغی

لطانھم   وقھم ولا س ن حق ق م ھ  ،ح انوا علی ا ك يء مم ولھ  ، ولا ش ـوار االله ورس ك ج ى ذل صحوا ، وعل ا ن دًا م  ، أب
  .)١("وأصلحوا فیما علیھم غیر مثقلین بظلم ولا ظالمین

ف مقا ،وعندما بدأت الردة إثر وفــاة الرسول       ل  وھم یومئذ أربعـون أل دأھا      ،ت ن ب د م ن أول وأش ان م  وك
ر        ، ولكن نصارى نجران لم یعاونوه،الأسود العنسي الیمني  ي بك ع أب دھم م ددوا عھ ـدًا لیج لوا وفـ ل أرس ب  ، ب  فكت

  :أبو بكر 

ن  ، نجــران لأھل،ة رسول االله ف خلی، ھذا كتاب من عبد االله أبي بكر ،بسم االله الرحمن الرحیم   "  جارھم م
سھ ده ونف از ل،جن د  وأج ة محم م ذم ول االله،ھ ھ رس ع عن ا رج ھم وأرض  ، إلا م ي أرض ل ف ز وج أمر االله ع  ب

رب ان ،الع ا دین سكن بھ ك ، ألا ی د ذل سھم بع ى أنف ارھم عل تھم، أج والھم، ومل ائر أم یتھم، وس ادیتھم، وحاش  ، وع
انھم  ،وغائبھم وشاھدھم  وأسقفھم    ا وقعت   ، ورھب یعھم م ر       ، وب ل أو كثی ن قلی دیھم م ا ملكت أی ى م ا   ، وعل یھم م  عل

ن أسقفیتھ    ، فلا یحشرون ولا یعشرون    ، فإذا أدوه  ،علیھم ر أسقف م ھ   ، ولا یغی ن رھبانیت م   ، ولا راھب م ى لھ  ووف
ا كتب رسول االله      د رسول االله          ،بكل م ة محم ن ذم اب م ذا الكت ي ھ ا ف ى م سلمین  ، وعل یھم  ، وجوار الم  عل

  .)٢("النصح والإصلاح

ي   ،صارى من جزیرة العرب تطبیقاً لوصیة الرسول  قرر إجلاء الیھود والن ،وفي عھد عمر   ا یعل  فأمر أب
ر  بن أمیة والیھ على خراج نجران وبإجلاء نصارى نجران تنفیذاً لوصیتي الرسول      ي بك  خلال مرضھما   ، وأب

ـھ   ، ثم أجلھم، ولا تفتنھم عن دینھم  ،آتیھم: " وكتب عمــر إلیھ     ،الأخیر ى دینـ ام عل سلم  ، من أق رر الم س ، وأق ح  وأم
سـنا   ، ثم تعطیھم أرضًا كأرضھم،أرض كل من تجلى منھم   ى أنف الحق عل ذمتھم  ، إقــرارًا لھم ب اء ب ا أمر   ، ووف  فیم

الریف ، وغیرھم، بدلاً بینھم وبین جیرانھم من أھل الیمـن     ،االله من ذلك   ن    ،" فیما صاروا لجیرانھم ب  وكتب عمر ب
  .الخطاب للأمراء المسلمین الذین ینزلون في سلطانھم

  : فكتب إلى الولید بن عقبة عاملھ على الكوفة ،ي عھد عثمان ساء حالھم فیما یبدو وشكوا إلیھوف

د " ا بع قف ،أم إن العاقب والأس ران، ف راة نج ول االله  ، وس اب رس وني بكت ر  أت رط عم ي ش د ، وأرون  وق
ن أرضھم   لرد، فوجده ضارًا للدھاقین، فأنبأني أنھ كان بحث عن أمرھم،سألت عثمان بن حنیف عن ذلك     ،عھم ع

                                                                                                                                                            
، "یئةبالیمن، دروع عاریة مضمونة، لھم بذلك جوار االله وذمة محمد، فمن أكل الربا منھم، بعد عامھم ھذا، فذمتي منھ بر

  ".ولا یؤخذ أحد بجنایة غیره: "یا رسول االله أنا نخاف أن تأخذنا بجنایة غیرنا، قال : فقال العاقب 
  .٩٢، ص "الوثائق: "، ابن الأكوع ٢٧٦، ص ٣، حـ "الطبقات: "ابن سعد  )١(
  .١٦١، ص "الوثائق: "، ابن الأكوع ٥٣٥ : ٥٣٤، ص ٢الطبري، حـ  )٢(
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ي أرضھم  ، لوجھ االله،وأني قد وضعت عنھم من جزیتھم مائتي حلة  م   ، وعقبي لھم ف ي أوصیك بھ وم   ، وأن إنھم ق  ف
  .)٣("لھم ذمة

 أمیر ،بسم االله الرحمن الرحیم من عبد االله عثمان: " لكتاب عثمان بن عفان ، نصًا آخر ،)١(وذكر أبو یوسف  
د  ، فإني أحمد االله الذي لا إلھ إلا ھو ،االله علیك سلام ، إلى الولید بن عقبة   ،المؤمنین ا بع ب    ، أم إن الأسقف والعاق  ف

العراق   ذین ب ران ال ل نج راة أھ م    ،وس ر لھ رط عم ي ش ىَّ وأرون شكوا إل وني ف ن    ، آت ابھم م ا أص ت م د علم  وق
اؤه  ، تركتھا لوجھ االله تعالى، وإني قد خففت عنھم ثلاثین حلة من جزیتھم ،المسلمین ي وف ، جل ثن م بكل     وإن ت لھ ی

رًا   ، عقبى مكان أرضھم بالیمن،أرضھم التي تصدق علیھم عمر    م خی ة    ، فاستوصى بھ م ذم وام لھ إنھم أق ان  ، ف  وك
م        ،بیني وبینھم معرفة   ا لھ ان عمر كتبھ ا   ، وأنظر صحیفة ك ا فیھ أوفھم م یھم     ، ف ا عل رأت صحیفتھم فأرددھ  وإذا ق

  .)٢(٢٧ وذلك كان في منتصف شھر شعبان سنة ،"والسلام

 ** *  

دة   ونحن لا تخالجنا إث   ي العھ راء     ،ارة من شك في أن كل الأحادیث التي تكررت ف ات حول الب ي الكتاب  أو ف
ق الرسول   ،إلخ. . وعدم السلام علیھم ،وإلجائھم إلى أضیق الطرق   " الكفار"عن إیذاء     كلھا تخالف مخالفة تامة خل
    ن ل اب افقین مث وأ المن ن أس ق م واره فری ي ج یش ف ان یع ذي ك ال  ال ذي ق ي ال ي أُب ةِ "أب ى الْمَدِینَ ا إِلَ ئِنْ رَجَعْنَ لَ

ا الأَذَلَّ    ھ    ،"لَیُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْھَ ذلك ابن م ب ا عل ن           ، ولم ھ م ھ یمنع ق أبی ي طری ف ف ان وق ق الإیم اً عمی ان مؤمن  وك
ى الرسول   ، ھو الأعزالدخول حتى یقر أنھ ھو الأذل وأن الرسول        ھ  وعرض عل دلاً  ، أن یقتل ھ    ب ن أن یقتل م

ھ الرسول      ،"بل نحسن صحبتھ" العظیم  فقال الرسول ،أحد المسلمین فیستشعر نحو شیئاً    ات سأل ابن ا م   ولم
ن       ، فلم یرفض الرسول ،أن یرسل إلیھ بردائھ حتى یكفنھ فیھ    رآن ع د نھى الق ى بع ره حت  بل قام وصلى على قب

ذي لا      ، تجاه ألد أعدائھ فإذا كان ھذا ھو مسلك الرسول ،الصلاة على المنافقین  ذا الھراء ال ال ھ ھ ق  فھل یعقل أن
ذبوا      وإذا كان الرسول ،یصدر إلا من أسوأ فقھاء السلطان وحاشیتھ       ذین اضطھدوه وع ة ال  یرفق على كبار مك

ذه      ،"اذھبوا فأنتم الطلقاء" بل منَّ علیھم بالحریة ،المؤمنین ولم یمسھم بأي أذى     ل ھ ھ مث ل أن یصدر من  فكیف یعق
  ."من آذى ذمیًا فأنا حجیجھ یوم القیامة" وھو الذي قال ،الأحادیث

ع                ن دف اب ع ن أھل الكت اجز م ي الع ان یعف ذي ك و ال ن عمر وھ ة ع وكیف یمكن أن تصدر مثل ھذه الوثیق
ى حق أھ      ، بل یجعل لھ ما یكفیھ من بیت المال   ،الجزیة ق مع حرصھ عل ف یتف  ـ وكی اب ـ ض أن    ،ل الكت دما رف عن

 وأوصى سعد بن أبي ،ویقولون ھنا صلى عمر ،ن الكنیسة حتى لا یطالب بھ المسلمون من بعدهیصلي في جزء م   
ة       ،وقاص أن یبعد معاركھ عن أرض الصلح والذمة     ى ثق ان عل دخولھا إلا إذا ك ن أصحابھ ب  وأن لا یسمح لأحد م

   ؟الوفاء بھاین  حرمة وذمة یجب على المسلمم وأن لا یأخذ من أھلھا شیئاً لأن لھ،من دینھ وحسن خلقھ

ائلاُ                ا ق دما ضرب قبطیً ن العاص عن ن عمرو ب ھ لاب ر تأدیب ن الأكرمین   "وھل یمكن أن ینسى لعم ا اب  ،"أن
ا ضربك           ن الأكرمین كم ال اضرب اب سوط وق ھ أن   ،فاستحضرھما عمر إلى المدینة وأعطاه ال  فضربھ وأراد من

  .أبیھیضرب عمرًا نفسھ لأن ابنھ ما كان یجترئ على ھذا لولا نفوذ 

                                                
  .١٨٩، ص "الأموال: "بو عبید ، أ٧٧، ص "فتوح البلدان: "البلاذري  )٣(
  .١٨٩، ص "الأموال: "، أبو عبید ٧٧، ص "فتوح البلدان: "البلاذري  )١(
  .١٨٨، ص "الوثائق: "، ابن الأكوع ٧٤الخراج، ص  )٢(
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ة         ل الذم د أھ ي بعھ ھ أن یف ن یخلف ود بروحھ م م  ،وأوصى عمر وھو یج ن ورائھ ل م ل  ، وأن یقات لا یجع  ف
  . وأن لا یكلفھم فوق طاقتھم،داناً للحربــدیارھم می

   اللھم أن ھذا إفك مبین ؟،كیف یمكن لمثل ھذا الرجل أن یكتب أو یقبل العھد المھین

دة  ،دھا معظم الأسلاف كقاعدة في معاملة الذمیین   فإن العھدة العمریة التي اعتم     ،وھكذا  تخالف الآیات العدی
ة والموعظة             و والصفح واستخدام الحكم ا روح العف سیطر علیھ اح وت سم بالانفت من القرآن التي تأمر بالسماح وتت

ر الجزی    ٢٩ كما أن الآیة ، وتستبعد الغلو والشدة والتعصب ،الحسنة ا تعبی د   "ة  من سورة التوبة التي جاء بھ ن ی ع
ري وھ   ،لا تعني شیئاً مما ذھب إلیھ المفسرون المتأخرون  " وھم صاغرون  م  و ولم یشر إلیھا أقل إشارة الطب  أعظ

ات  ار والروای الاً بالآث سرین احتف ن    ،المف ون م ا یك ف بینم و واق دمھا وھ ن یق ة م دم الجزی أن یق صغار ب سر ال  وف
و           ،یستلمھا جالسًا  دث كل ی ا یح ـ م شعب والإدارات         وھذا ــ كما أشرنا ـ ین ال ا ب ي الإجراءات م ات المرات ف م مئ

ة    املاتھم الیومی سًا وراء             ،الحكومیة في مع ون الموظف جال ا یك ـ بینم ل ـ ا في صف طوی ـ ربم ب ـ ف الطال  أن یق
  .شباك زجاجي

ي توصیاتھ         ،والعھدة المزعومة تخالف ممارسات الرسول         ا نجران أو ف ي أعطاھ وده الت ي عھ  سواء ف
  . وعند موتھ عن الإحسان إلى من لھم عھد من أھل الكتاب،خلال حیاتھ

* * *  

ى مستوى           ة الإسلامیة إل م أن وصول الدول لعل أعظم عامل یثبت زیف العھدة ــ أنھا عملیًا ــ لم تطبق رغ
سیاسي ، وما أصیبت بھ قیادات الحكم من خلفاء   ،الإمبراطوریة وا    ، أو ولاة وفساد النظام ال م یكون م ل  ولأن معظمھ

  . ولم یكن إیمانھم الإسلامي عمیقاً،من أھل البلاد التي یحكمونھا

اء إسباغ طابع شرعي     ، لأن الشعب نفسھ مضطھد،نقول إن اضطھاد الأقلیات یكون طبیعیًا      وقد أراد الفقھ
ة        دة العمری رًا شرعیًا     ،على ھذا الاضطھاد فاصطنعوا العھ اة تبری دوا للطغ ذا أوج ذا أن     ، وبھ م ھ دث رغ ن ح  ولك

م یصل     ، وكانت آیات القرآن التي تندد بالطغیان تتلى كل یوم في كل مسجد   ،عي الإسلامي كان حیًا   الو م فل ن ث  وم
ذا  ،ظلم المسیحیین والیھود إلى ما وصل إلیھ استعباد الشعوب المفتوحة في عھد الإمبراطوریة الرومانیة        بل إن ھ

ن العوامل الأخرى     ،الوعي الإسلامي  ددًا م سیحیین  ، وع ل للم سلمین     كف ود وجودًا كوجود الم ض   ، والیھ ي بع  وف
ى المجال الاقتصادي        ،الحالات ـ استطاعت أن تزحف عل سبة لمصر  ، فإن الأقلیات ــ بحكم كونھا أقلیات ـ  ، وبالن

ة              ـ لتولی ارین ـ وا مخت فإن كل الولاة من عمرو بن العاص حتى محمد علي وجدوا أنفسھم مضطرین ــ إن لم یكون
ن      ، وضبط مساحات الأراضي   ،جبایة الزراعیة الأقباط كل أعمال ال    ا م ا یفرض علیھ دیر م  وتقدیر المحاصیل وتق

ن       ، لأن الأقباط كانوا أكثر الجمیع خبرة بھذا ، والقیام بتحصیل ذلك   ،ضرائب ائھم م ن آب ا ع رة یتوارثونھ  وھي خب
  .جابي القریة حتى جابي الجباة الذي یكون بمنزلة وزیر المالیة

كان لسیاسة التسامح  ، مناصب رفیعةن أن كثیرًا من الأقباط كانوا یتبوأو)١(لتاریخیةوتثبت بعض المراجع ا  
ع المصري         ي المجتم ة عاشت ف ة اجتماعی  ،الدیني التي اتبعھا الفاطمیون إزاء أھل الذمة أثرھا الكبیر علیھم كطبق

دواوین     ال ال ار رج طاء وكب وزراء والوس نھم ال ان م اء والمتقبل ،إذ ك اب والأطب ضمان،ین والكت صناع ، وال  وال
رة اء،المھ ار الأثری صر ، والتج ي م ضیاع ف حاب ال لاك أص ة  ، والم ة اجتماعی ى مكان نھم إل رون م ل الكثی  ووص

                                                

 .للدكتور سلام شافعي محمود" أھل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول"اعتمدنا في ھذه الفقرات على كتاب  )١(
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ا          ،سامیة م الإقطاعی وا لھ ذین أجزل اطمیین ال اء الف ة بالخلف  ت فكانوا من الطبقة العلیا في المجتمع ذات الصلة الوثیق
س  ، شتى المناسباتوالضیاع والمنح والأموال والعطایا في   ووصل بعضھم إلى رئاسة الوزراء مثل یعقوب بن كل

  .الذي كان یھودیًا ثم أسلم

ي سنة    ـ  ٣٦٩وف د    ٩٧٩/ ھ س ول ن كل وزیر اب د لل ع        ،م ول ن صندل مرص دا م االله مھ ز ب ھ العزی  فأرسل إلی
ا  ، وخمسة عشر فرسا بسروجھا ولجمھا  ، وعشرة آلاف دینار   ،وثلاثمائة ثوب  ان لھب ة     ، منھا اثن ا اشتملت الھدی كم

  . وقد بلغت قیمة ھذه الھدیة مائة ألف دینار،على كثیر من الطیب

ـ      ـوقد أغدق الخلفاء الفاطمیون على كثیر من الأطباء من أھل الذمة  ـ    یھم ـ ذین سبقت الإشارة إل وال   ال الأم
م    ا لھ شجیعا وتكریمً دایا ت حاب القصر    ،والھ ن أص ة م ة المرموق ان لبعضھم المكان ا، وك اء أولاد   وكم  شمل الخلف

  .أطبائھم بالرعایة فأطلقوا لھم الأموال الوفیرة والھبات فعاشوا في رغد من العیش

ا    ،وضم مجلس الخلیفة المعز كبار رجال الدولة من الیھود والنصارى    د علیھ ي اعتم  إذا كانوا ھم الطبقة الت
لا  ،في إدارة دواوین الحكومة  ي ب ى الإدارة      ففي عھده بلغ ابن كلس منزلة رفیعة ف ولى الإشراف عل ة وت ط الخلاف

نھم        ،المالیة في الدولة   ة م ة لرجال الدول صداقة     ، ولیس ھناك أدل على علو المنزلة الاجتماعی ة وال ك العلاق ن تل  م
ـھ   ،ھ وقت احتضارهـ وفي كلمات العزیز ل،التي وجدت بین العزیز باالله ووزیره ابن كلس         ة ل  ، ما یؤكد حب الخلیف

دیره     ومكانتھ الاجتما  ة وتق د الخلیف ب عن عیة وفي رسالة العزیز إلى طبیبھ ابن مقشر ما یشیر إلى علو منزلة الطبی
  .لھ

  . وأنعم على أولاده بالأموال والھبات بعد وفاتھ،كما أن الحاكم بأمر االله زار ابن مقشر عندما مرض

ان  ،ما أشار علیھ بذلك وشرب معھ عند،وجالس ابن نسطاس الطبیب النصراني الخلیفة الحاكم بأمر االله          وك
ة        ، وواحد من القلائل الذین یفضي إلیھم بأسراره     ،من خواصھ وندمائھ   ار رجال الدول سطاس كب ن ن ا جالس اب  كم

د      ، والمسبحي ، وأبو الحسن الرسي،الفاطمیة أمثال قائد القواد الحسین ابن جوھر    ن محم ز اب د العزی  والقاضي عب
  .لسھم الخاصة ویحضر مجا، وكان یخالطھم،بن النعمان

 واكتظت بأثمن ما ،وامتلك كثیر من أھل الذمة الأموال الھائلة والقصور الفخمة التي امتلأت بالخدم والعبید        
  .عرف في ھذا العصر من موجودات وتحف وذخائر ومقتنیات

ف                      سعین أل ى ت د عل ا یزی ة المعز م د الخلیف ي عھ سطین ف ا عامل الخراج بفل ن مین فقد بلغت ثروة قزمان ب
ار دی وال       ،ن س القطاعات والأم ن كل وب ب وزیر یعق ك ال ا امتل دً  ، كم صره واح ان ق اھرة     وك م قصور الق ن أعظ ا م

ة ھ  ،الفاطمی د وفات ھ بع ي تركت د ف ـ  ـ  ٣٨٠ت (ووج ار) م٩٩٠ھ ف دین ة أل واھر أربعمائ ن الج وس ،م ن الملب  وم
ار  ف دین سمائة أل ھ خم ا قیمت وب م ي ،والمرك ك الت د والممالی ن العبی ـھ م دا ل ده   ووج شیتھ وعبی كنا لح ذھا س  اتخ

  .وممالیكھ وحشمھ ولما مات ابن كلس كفن بما قیمتھ عشرة آلاف دینار

 ولیس أدل ،ا لجمع المال فاتخذ من الوزارة وسیلة للثراءكذلك عرف عن عیسى بن نسطورس أنھ كان محبً
ة      ،على ثرائھ الفاحش غیر المشروع من تلك الغرامة التي بلغت ثلاثمائة آلف دینار         ة الدول ى خزین ا إل والتي دفعھ

  .عندما غضب علیھ العزیز باالله لسوء سیاستھ
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شام             ى ال ان عاملا عل ذي ك ودي ال زاز الیھ الابتزاز    ،أما منشا بن إبراھیم الق روة ب ع ث د جم ا اضطر   ، فق  مم
صادرتھ   ى م ز إل ة العزی ا     ،الخلیف ن الإقطاع ر م ى كثی صراني عل راھیم الن ن إب د ب تحوذ فھ ا اس ضیاعت كم   وال

  .والأموال وبلغ راتبھ السنوي ستة آلاف دینار

ي سنة      ،وكان سھل بن یوسف أخ یعقوب بن كلس الوزیر واسع الثراء     ھ ف أمر االله بقتل  وعندما أمر الحاكم ب
  .م بسبب طمعھ وجشعھ عرض أن یدفع ثلاثمائة ألف دینار عینا یفدي بھا نفسھ فلم یجب إلى ذلك١٠٠٣/ ھـ٣٩٤

ھ لا یعرف    ... .یھودي وافر الثراء"ثروة أبي سعید التسترى بقولھ أنھ  ویحدثنا ناصري خسرو عن      ل أن وقی
اه إلا االله    ن الفضة        ،مدى غن ة جرة م ى سقف داره ثلاثمائ ان عل د ك ا شجرة    ، فق ي كل منھ ة  ، زرع ف ا حدیق  ، كأنھ

ة المستنصر          ،"وكلھا أشجار مثمرة   الة للخلیف زع رس ھ الف ا ملك ورا     وعندما قتل أبو سعید كتب أخوه لم دم ف أن یق ب
اس  ،لخزانة الدولة مائتي ألف دینار     ى الن ا ، غیر أن المستنصر باالله أمر بعرض الرسالة عل ى الملأ  ، وتمزیقھ  ، عل

  ." ولسنا بحاجة لمال أحد، فلیس لأحد شأن بكم، وعودوا إلى بیوتكم،كونوا آمنین: "وخاطب الجمیع قائلا 

ھ  ،صرانیا من كبار أغنیاء مصركما یذكر ناصري خسرو أنھ رأى بمدینة الفسطاط ن    قیل أن مراكبھ وأموال
ام أھل مصر              ،وأملاكھ لا یمكن أن تعد     ن إطع ھ م ا یمكن ن الغلال م ذا النصراني م دى ھ سطاط " وأن ل ست  " الف

اً             .سنوات ان مبالغ ن أن ناصري خسرو ك رغم م ى ال ا رواه  وعل راء       ، فیم ى ث وي عل دلیل الق ھ ال ي روایت  إلا أن ف
  .ذمة في مصر الفاطمیةالكثیر من أھل ال

شدة العظمى   ،وكان أبي الملیج الملقب بمماتي واحدا من نصارى أسیوط الأثریاء      وأنھ إمتلك أیام الغلاء وال
  . وكان یوزعھ على فقراء المسلمین الذین أحبوه وشكروه لحسن صنیعھ،ا كثیرًافي عصر المستنصر باالله قمحً

ال وجاه   ویذكر أبو صالح الأرمني أن واحدا من نصارى  ت  ، مصر ویدعى المعلم سرور الجلال ذا م  وكان
ة    واع الأطعم یج أن د الخل سر س ال بك اء الاحتف یتھ أثن ة وحاش دم للخلیف ان یق صر وك ة المستن ة بالخلیف ھ وثیق علاقت

اء     . ویخلع علیھ ویقضي حوائجھ ،والأشربة  والحلوى فیقبلھا منھ     ار أثری ن كب دا م  أما المعلم اسحق الذي كان واح
  .ار بمدینة قفط فقد امتلك من الأراضي والأموال والماشیة الشيء الكثیرالتج

ا  یقطاعإولم تكن الدولة تصادر ممتلكات وثروات و  ا فیھ ت   ،ات كبار موظفیھا من أھل الذمة طمع ا كان  وإنم
تھم   ا و،تصادر ھذه الثروات بسبب سوء سیاستھم الإداریة والمالیة أو استفحال نفوذھم         ى مل ازھم لبن م   و،نحی جمعھ

  .سلامي منھمالثروات بطرق غیر مشروعة أو بسبب ترفعھم وشكوى الرأي العام الإ

س  ، لیعملوا خدما في القصور،ـ الرقیقـ وبخاصة الأثریاء ـوقد امتلك أھل الذمة  ـ     فقد وجد في تركھ ابن كل
شتغلو   ، كما امتلأت قصورھم بالجواري والقینات  ،أربعة آلاف عبد ومملوك    ود الم ان الیھ شرق     وك ي تجارة ال ن ف

م  دمًا لھ اذھم خ واري لاتخ شترون الج ة  ،ی ت جاری ك كان ت المل االله أم س ز ب ة العزی ذكر أن زوج دیر بال ن الج  وم
ن  ، كما كانت أم المستنصر باالله جاریة لأبي سعید ألتستري أھداھا للخلیفة الظاھر لإعزاز دین االله  ،رومیة  وكان م

ن طوائ    رھم م دد           نتیجة اختلاط أقباط مصر بغی ى تع نھم ـ عل اط ـ وخاصة الموظفین م ت الأقب شعب أن تھاف ف ال
  . مما یتنافى مع روح الدیانة المسیحیة،السراري في بیوتھم بدون عقد شرعي
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 وكان عمال النصارى ، كان أھل الذمة یلبسون الملابس الجلیة ،ونتیجة لھذا الثراء وتلك المكانة الاجتماعیة     
اء ا        أثواب عظم ا ك سلمین یلبســون أثواب ة            ،لم ن أھل الذم رین م ى أن الكثی ول عل ال ویمتطون الخی ون البغ  ویركب

دنیا         ة ال ام الطبق ور         ،كانوا یجعلون لأنفسھم مقاما عالیا أم ام جمھ ذه الصورة أم ى ھ رفعھم عل الاتھم وت ت مغ  وكان
ة    فتصدر أوامر الخلفاء الفاطمیین بفرض،المسلمین تؤدي إلى ارتفاع أصوات المسلمین بالاستنكار      ود اجتماعی  قی

ا     ــ سنوضحھا فیما بعد  ـ  ـضدھم   ي حینھ ق بمنتھى الصرامة ف یئا     ، وكانت ھذه القیود تطب ف ش ث أن تخف م لا تلب  ث
  . ولذلك كان الأمر یستلزم تكرار فرض تلك القیود في صورة مراسیم متتالیة صادرة من دار الخلافة،فشیئا

تھ   ال دول ار رج ى كب اطمیون عل اء الف م الخلف د أنع م وق ا لھ اب تكریم ة بالألق ل الذم ن أھ ى ،م م ة عل  ودلال
سیدنا الأجا  " ولقب عیسى بن نسطورس " بالوزیر الأجل" فابن كلس الوزیر لقب      .مكانتھم في الدولة   ن   ،"ب ا اب  أم

ب       أمر االله لق ة الحاكم ب د منحھ الخلیف دون فق افي "عب ب       " الك سطورس بلق ن ن سى اب ن عی ى زرعة ب م عل ا أنع كم
دین  "أخوه صاعد بن عیسى ابن نسطورس       ولقب  " الشافي" الي ذو الج ا  " بالأمیر الظھیر شرف الملك تاج المع أم

ب           ن یوسف الفلاحي الیھودي الأصل لق دقة ب اج    "المستنصر باالله الفاطمي فقد منح أبو نصر ص وزیر الأجل ت ال
ؤمنین  ر الم صطفي أمی ك م ر المل ة فخ ن إ  ،"الریاس عد اب ي س ن أب سن ب ي الح و عل نح أب ا م ھل  كم ن س راھیم ب ب

ة         ،"العمید عَلَم الكفاءة"التستري لقب  ي خلاف وزیر النصراني الأصل ـ ف ور ال  وخوطب أبو سعد منصور بن زنب
  ."الأجل الأوحد المكین السید الأفضل الأمین شرف الكناة عمید الخلافة محب أمیر المؤمنین"المستنصر ـ بلقب 

ة وال     ین الفین ام ب ارس الحك ذا أن یم ي ھ دة      ولا ینف ضمنتھ العھ ا ت ق م طھاد وتطبی ن الاض ورًا م ة ص فین
أمر  " فنقرأ في المرجع السابق الذي تحدث عما وصل إلیھ بعض الأقباط من نفوذ      ،المزعومة لكن الخلیفة الحاكم ب

ة    االله بعد عدة سنوات من تولیة الخلافة أصدر عددا من المراسیم والسجلات التي نصت على فرض قیود اجتماعی
ار    )١(ذمة ــ باستثناء الخیابرةعلى أھل ال   ت بالغی ات عرف سلمین بعلام ا    ، ــ وتلزمھم بالتمیز عن الم ذاً لم ك تنفی  وذل

 لذا اعتبر أھل  ،ولكن الحاكم بأمر االله بالغ في ھذه الشروط وزاد علیھا ،"بالشروط العمریة"اصطلح على تسمیتھ    
ود          روط وزیادتھ علیھا اـالذمة عودة الحاكم إلى تطبیق ھذه الش  ي عھ ا عانوه ف ذكرھم بم ل االله ی ن قب م م متحان لھ

سابقة   رین                   ،الاضطھاد ال ال الكثی ت احتم ي فاق ا بالدرجة الت ي تطبیقھ شدة ف ذھم بال د أخ أمر االله ق ك أن الحاكم ب  ذل
  .منھم

زم النصارى      ٣٩٥ففي النصف الأول من شھر المحرم سنة  أمر االله سجلا أل در الحاكم ب ود ـ   ،ھـ أص  والیھ
ا  اطھم    دون الخی ي أوس انیر ف شدة الزن عار      ،برة ـ ب و ش سواد ھ ان ال ھم ـ إذ ك ى رؤوس سود عل ائم ال ع العم  ووض

ة سائر أھل      ،العباسیین وھم العصاة في نظر الفاطمیین ـ وأعلن ھذا السجل في جوامع مصر    ر الخلیف ل لأم  فامتث
  .الذمة في أنحاء الدولة

ابرة    ،ا العام أمر النصارى ففي ھذ،م اشتدت القیود صرامة   ١٠٠٦/ ھـ  ٣٩٧وفي سنة    ـ دون الخی ود ـ  والیھ
سوادــ بس ال اقھم ، بل ي أعن صلبان ف صارى ال ل الن ل الیھ، وأن یحم ـ وأن یحم شب  ـــ ي الخ اقھم قرام ي أعن ود ف

  .والجلاجل

 واشترط على من یقیم في دولتھ ،وفي العام التالي أخذ الحاكم بأمر االله أھل الذمــة بالشدة فیما یتعلق بالغیار  
ى النصارى   ،منھم في مصر أن یلتزم بما شرط علیھم من الشروط التي زاد فیھا على الشروط العمریة     فشرط عل

                                                
 .لى خیبر وما جاورھا، الذین أمر عمر بن الخطاب بنقلھم من شبھ الجزیرة العربیةوھم یھود یرجع أصلھم إ )١(
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اھرة صلبان ظ ق ال ل ،تعلی ة رأس العج ى ھیئ شب عل ي الخ ود قرام ى الیھ ذھب  . وعل لبان ال صارى ص ذ الن  فاتخ
ضة ك  ،والف ة ذل أنكر الخلیف ل     ، ف ق ص صارى بتعلی ذوا الن سبین أن یأخ ر المحت ق    وأم ود بتعلی شب والیھ بان الخ
ك              ،القرامي ھ ذل ي الإسلام فل دخول ف ن أراد ال ھ م ة بأن لاد     ، كما أمر بالنداء في أھل الذم ى ب ال إل ن أراد الانتق  وم

ھ   ،الروم كان آمنا إلى أن یخرج      ر   ، ومن أراد المقام بمصر فعلیھ بلبس الغیار والالتزام بما شرط علی  فاضطر كثی
  .ك القیود الصارمة إلى الدخول في الإسلاممن أھل الذمة تحت وطأة تل

ـ  ٣٩٩كما نودي في سنة      ك        ١٠٠٨/ ھ ى ذل ار والا ضربوا عل ود والنصارى إلا بالغب أن لا یمشى الیھ  .م ب
ار        ١٠٠٩/ ھـ ٤٠٠ویذكر المقریزي أنھ في سنة    بس الغی زامھم ل ي إل ة ف ى أھل الذم ام   .م اشتد الأمر عل ي الع  وف

أمر االله        ار       التالي أمر الحاكم ب بس الغی زامھم ل ة إل ذ الذم ذ        .أن تؤخ أمر االله أن تؤخ ر الحاكم ب الي أم ام الت ي الع  وف
ط دون              سود فق انیر ال بس الزن ى ل الذمة من النصاري والیھود بتغییر الزنانیر الملونة التي یلبسونھا والاقتصار عل

  .غیرھا من الألوان مع وضع العمائم السود على رؤوسھم

نة  ي س ـ ٤٠٢وف سود م ١٠١١/ ھ ائم ال بس العم ـ بل ابرة ـ ـ دون الخی ود ـ صارى والیھ ر الن ل ،أم  وأن تحم
سة أرطال      النصارى في أعناقھم الصلبان ما یكون طو        ھ خم ھ ذراعا ووزن د       وأن،ل اقھم عن ي أعن ود ف ل الیھ  تحم

  . الخشب على وزن صلبان النصارىىخروجھم إلى الأسواق قرام

أمر ا      د بطول        ویذكر ابن إیاس أن الخلیفة الحاكم ب ن حدی صلبان م زم النصارى أن تكون ال راع وأن ذالله ال
  . فأقاموا على ذلك مدة ثم أعادھم إلى ما كانوا علیھ،یلبسوا المآزر الفسیحة

ي سنة       ـ  ٤٠٣وجدد الحاكم بأمر االله ھذا المرسوم ف  ـ    ،م١٠١٢/ ھ ود  بس النصارى والیھ أمر أن تل  دون ـ ف
ابرة  ودـالخی سة س دیدة ،ـ طیال ائم ش اقھم صلب وعم ي أعن صارى ف ق الن سواد وأن یعل ـال ى ـ ضافا إل شب م ان الخ

ي شبر   ، طولھا فتر فلبسوا صلباناً  ،الزنار في أوساطھم   د     ، ثم أمر بعد شھر وجعلھا قدر شبر ف وم الأح ان ی ا ك  فلم
ابھم              ي رق ي ف صلبان الت ر النصارى بتعظیم ال ام أم ا   ،النصف من شھر ربیع الآخر من نفس الع  وأن یكون طولھ

 غیر أن الأنبا میخائیل ذكر أن طول الصلیب كان ذراعا ، وفتحھا ثلثي شبر وسمكھا إصبع ،ذراع في عرض مثلھ   
ة               م الخلیف ھ اس وم بخاتم رصاص علی ي   ،ونصفا على أن یكون وزن كل صلیب خمسة أرطال مخت وه ف  وأن یعلق

ا        كما نودي على الیھود بأن یعلقوا في رقابھم قرامي الخشب ع  .رقابھم من لیف   ة كل منھ ة رأس عجل زن ى ھیئ ل
 وعلى أن تكون  ،خمسة أرطال تعلق في رقابھم بحبال من لیف وتختم بخاتم من رصاص علیھ اسم الخلیفة الحاكم  

اس              اس وأذن للن ا الن ث یراھ ى الأسواق بحی د خروجھم إل ة عن ھذه الصلبان والقرامى ظاھرة فوق ثیاب أھل الذم
م     ، مما أثار الفزع بین النصارى وكثرت مخاوفھم ،في البحث عن المخالفین وتتبع آثارھم  ا ل ات أیام ت الطرق  وخل

ة      ،یر فیھا نصراني   ة والغرام ان یتعرض للإھان ر ختم ك  ، وإذا وجد واحد من أھل الذمة علیھ صلیب أو قرمة بغی
 نصارى   ویروى الأنبا میخائیل أن.مما أدى إلى أن ضاق أھل الذمة ذرعا بتلك القیود التي فرضت على الملابس        

م ،مدینة تنیس ذاقوا الأمرین من تلك القیود      نھم صلیبھ ومشى       ، ومن مضایقات المسلمین لھ سى نصراني م إذا ن  ف
  .ا من الإھانة والسخریةفي طرقات المدینة بلا صلیب تعرض للأذى ولقي كثیرً

ي صفر س                  ة ف ن أھل الذم اه م أمر االله لرعای ود تصریح الحاكم ب ك القی ن تل ف م ـ  ٤٠٤نة غیر أنھ قد خف ھ
اء  ،بالانتقال إلى بلاد الروم أو النوبة أو الحبشة      ي البق ن النصارى      ، أو التزام الغیار إذا رغبوا ف ر م أ الكثی ا لج  كم

یظن    ،تحت وطأة تلك القیود وصرامتھا إلى نزع الغیار والصلیب والزنار والتشبھ بالمسلمین      والتظاھر بالإسلام ل
  .من یراھم أنھم قد اعتنقوا الإسلام
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د                  ك یھم عن ود فرضت عل دة قی ة ع شأن أھل الذم درھا ب ما شملت سجلات الخلیفة الحاكم  بأمر االله التي أص
  .دخولھم الحمامات

ـ   ٣٩٨ففي سنة     ات           ،م١٠٠٨م و   ١٠٠٧/ھ د دخولھم الحمام ة عن ز أھل الذم أمر االله أن یتمی ر الحاكم ب  أم
ابھم   بعلامات تمیزھم عن المسلمین وذلك بأن یتمیز النصارى بصلیب یع      ي رق ھ ف ود بجلجل    ،لقون ز الیھ  وأن یتمی

زر  ،مكان الصلیب  ام إلا بمئ ر       ، كما نودى ألا یدخل أحد الحم ك الأوام ذ تل ي تنفی شدة والضرب ف ذوا بال ا  ، وأخ  كم
دة       ،كبست الحمامات للتأكد من مراعاة ما جاء بتلك السجلات     د م ت بع ك الأوامر أن زال ث تل م تلب م  ، غیر أنھ ل  ول

  .كترثون بتنفیذھایعد أھل الذمة ی

نة       اكم س دره الح ذي أص وم ال ي المرس ـ ٤٠٢وف شأن       ١٠١١/ھ ر ب ن أوام دره م بق أن أص ا س د م م أك
ة  ، ثم أفرد حمامات الیھود وحمامات النصارى من حمامات المسلمین      ،الحمامات  وأمر ألا یدخل أحد من أھل الذم

ب الإ  حماما مع المسلمین وأصبحت لھم حمامات خاصة ــ كذلك الحمام الذ    شاء  ي أنشأة ابن أبي الدم الیھودي كات ن
ود القرامي الخشب            ات الیھ اب حمام  ،في عھد الحاكم ــ ووضع على حمامات النصارى الصلبان الخشب وعلى ب

ات           ،كعلامات ممیزة تعرف بھا  د دخولھم الحمام ابھم عن ي رق صلبان والقرامى الخشب ف ق ال زامھم بتعلی ع الت  . م
 كما تكررت تلك القیود في المرسوم  ،م١٠١٢/ ھـ ٤٠٣مرسوم الذي أصدره في سنة   وتأكد ذلك مرة أخرى في ال     

  .الصادر من دار الخلافة في شھر المحرم من السنة التالیة

 فإنھ طوال خلافة المعز لدین االله وابنھ العزیز لم تفرض على أھل الذمة أیة قیود ،أما فیما یتعلق بالركوبات  
اء        ،ستعمالھا في بدایة خلافة الحاكم بأمر االله كما نعموا بحریة ا    ،تتعلق بذلك  ل وخاصة أثن ون الخی انوا یركب د ك فق

ادھم  ال بأعی ال        ،الاحتف ول والبغ اء الخی ة باقتن ل الذم ن أھ ة م ال الدول ار رج اء وكب تم الأثری م  ، واھ ت لھ  وكان
ك       ،دة لتربیتھا ـالاصطبلات المع  ان یمتل راھیم النصراني ك ن إب د اب زي أن فھ ول     ویذكر المقری ن الخی  العشرات م

ة الأجلال                ،الــوالبغ ة ملون ون بغل ا ثلاث ة منھ أمر االله ھدی ة الحاكم ب ى الخلیف ا   وعشرون فرسً  ، وأنھ حمل إل ا منھ
 كما أن الحاكم بأمر االله صرح ،عشرة مطھمة باللجم والسروج المحلاة وعشرة خیول تكسوھا أجلال ملونة فاخرة   

نة  عبان س ي ش د ف ت٣٩٢لأولاد فھ ـ باس ذھب ھ لاة بال روجھم المح ن س نھم م ذ م ا أخ الركوب،رداد م رھم ب  ، وأم
ین   ،ھـ على أبي یعقوب ابن نسطاس الطبیب٣٩٤وعندما خلع الحاكم بأمر االله في ربیع الأول سنة          ى بغل  حملھ عل

اخرة اب الف ھ الثی ودي  ،ومع قر الیھ أمر االله ص اكم ب تطب الح سطاس اس ن ن وفى اب ا ت ـ ٤٠٠ت( ولم ) م١٠٠٩/ ھ
ع   نة  وخل ي س ھ ف ـ  ٣٩٨علی ة   ،م١٠٠٧/ھ سرج واللجام الفخم ة محلاة بال ى بغل ھ عل لات  ، وحمل لاث بغ داه ث  وأھ

  .بسروج ولجم ثقال

ى           غیر أن سجلات الحاكم بأمر االله التي أصدرھا لفرض بعض القیود على أھل الذمة شملت أیضا قیودا عل
ل    م م١٠١٢م و ١٠١١/ ھـ ٤٠٢الركوبات ففي سجلاتھ الصادرة في سنتي      ن ركوب الخی ة م  وأمر  ،نع أھل الذم

ضة         ذھب والف ر محلاة بال م غی سروج ولج ر وب ال والحمی وبھم البغ ود وألا    ،أن تكون رك ود س ن جل  وأن تكون م
ز               ن خشب الجمی ي      ،یركب أحد منھم بركب حدید بل تكون ركب سروجھم م الجرس ف ضا أن یضرب ب  وأمر أی

صر   اھرة وم سطاط(الق ن ال ) الف د م ب أح سلمین ذمیً كامألا یرك ة الم سفن   ،اری حاب ال ین وأص ع الملاح ا من  كم
  .المسلمین أن یحملوا على سفنھم أحدا من أھل الذمة
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ا         ة منھ ل الذم ى أھ ات وأعف ذه الممارس ى ھ ع عل سھ أقل أمر االله نف اكم ب ب أن الح اء  ،الغری م ببن  وأذن لھ
دما                   ،الكنائس سیحیة مرة أخرى عن ى الم ودة إل ن الاضطھاد الع رارًا م ذین أسلموا ف اط ال ود الأقب ل أن یع  بل وقب

  .وقفوا في طریقھ وذكروا لھ رغبتھم تلك فسمح لھم بھا

أن الیھ   ك ھو ش ان ذل ـوك ضًا ــ سامح الحاكم   ـ فق،ود أی د ت نھم الیھودي بع ى دی ر إل اد الكثی ن ،د ع ول اب  ویق
 ." وعادوا إلى دینھم القدیم في یوم واحد،ن الإسلام أكثر من سبعین ألف یھوديأن من ارتد ع"زولاق 

شذوذه               ذي عرف ب أمر االله ال ة الحاكم ب ي خلاف درت ف ى  ،ومما لا یخلو من مغزى أن ھذه الأحكام ص  ولاق
  ."تحریمات على یدیھالمسلمون أیضًا كثیرًا من القیود وال

* * *  

اط        ،ذه الصور من الإعناتكما یجب أن نذكر أیضًا أنھ بجانب ھ     ا الأقب سلط فیھ دت صور أخرى ت د وج  فق
  .والیھود على المجتمع حتى ضجت الناس وسارت المقاطع الشعریة تتغنى بعز النصارى والیھود وذل المسلمین

 أصبح  ، ومنشأ ابن إبراھیم إدارة الدواوین في مصر والشام،وفي الفترة التي تقلد فیھا عیسى بن نسطورس  
شام الضرر      ،)١(ملتین یحكمان الدولة  ھاتین ال  ي ال دھا ف  ولحق بالرعیة من جراء تنصیر الدواوین في مصر وتھوی

ا   ،)٢( مما دفع المسلمین إلى التذمر والاحتجاج إزاء سیاسة ھذین الرجلین اللذین أساءا إلى الرعیة ،البالغ  ولعل فیم
ى      قد رسم أیام نظ: "أورده الأنطاكي عن عیسى بن نسطورس من أنھ      دة عل ا زائ دث مكوسً ره رسومًا جائرة وأح

وذ الرؤساء النصارى       ،)٣("ما جرى الرسم بأخذه     ما یوضح النتائج السیئة التي عانت منھا الرعیة بسبب ازدیاد نف
  .وسیطرتھم على إدارة الدولة في عھد الخلیفة العزیز باالله

ك  ،بل تفاقم الخطر والأذى الذي حق بالمسلمین في مصر والشام  ي       وذل ت ف وذ كان سلطة والنف م ال لأن معظ
  .)٤(أیدي أبناء ھاتین الطائفتین الذین جاھروا بروح العداء إزاء المسلمین

 ،ویروي لنا النویري أن بعض رؤساء المصریین كتب ورقة یعاتب فیھا عیسى على قبح فعلھ مع المسلمین     
ھ       ،وبالغ فیھا  ا بقول سى عنھ ھ عی ة  : " فأجاب ا   والدول ،إن شریعتنا متقدم ت لن یكم   ،ة كان م صارت إل ا   ، ث رتم علین  فجُ

ھ         ،بالجزیة والذلة  ا بمثل ى تطالبون ا  ، فمتى كان منكم إلینا إحسان حت اكم قاتلتمون ا  ، إن مانعن المناكم أھنتمون  ، وإن س
  :ثم تمثل في آخرھا ببیتین " فإذا وجدنا لكم فرصة فماذا تتوقعون أن نصنع بكم

  دمـــــا ھوانا بالقبنت كــرم غصبوھا أمھا      ثم داسوھ
  )٥(ثم عادوا وأحكموھا فیھم    وأناھیــك بخصم قد حكم

ي مصر   ،ورغم أن النویري قد انفرد بذكر ھذه الروایة        فإن معالم السیاسة التي سار علیھا ابن نسطورس ف
رة وابن القزاز في الشام تؤكد روح التعصب السائدة بین كبار الموظفین من الیھود والنصارى في تلك ال       ذین  ،فت  ال

دة          ة الواح اء الأم ین أبن د       ،عملوا على التمییز ب شعب الواح اء ال ین أبن ة ب دة الوطنی ت الوح ع    ، وتفتی ذي دف ر ال  الأم
  .المسلمین إلى التذمر والاحتجاج

                                                
)١( Mann : op. cit., vol. 1, p 19. 
 .٤٦٦، ورقة ١٩العیني، المصدر السابق، حـ  )٢(
 .١٨٠الأنطاكي، المصدر السابق، ص  )٣(
 .٤٨ ھـ، الجزء الأول، ص ١٣١١، بولاق "بدائع الزھور في وقائع الدھور: "ابن ایاس  )٤(
 .٥٠، ورقة ٢٦لنویري،  المصدر السابق، حـ ا )٥(
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االله ودفعت         وتنقل لنا المصادر التاریخیة روایة خلاصتھا أن امرأة اعترضت ــ ذات مرة ــ طریق العزیز ب
ا  ، فأخذ العزیز باالله الرقعة ونظر فیھا  ، واختفت بین الناس   ،رقعةإلى مرافقیھ ب   ر   : " فإذا ھي ظلامة جاء فیھ ا أمی ی

راھیم  ،بالذي أعز النصارى بابن نسطورس: المؤمنین   ن إب ك  ، وأعز الیھود بمنشأ ب سلمین ب  ألا نظرت  ، وأذل الم
دھا      ،)١("في أمري وكشفت ظلامتي  م یج رأة ل االله الم ز ب ب العزی ى قصره استدعى قاضي       ، ولما طل ا رجع إل  ولم

ان    ھ      ،قضاتھ أبا عبد االله محمد بن النعم ربین إلی ن المق ن خاصتھ وم ان م رأة   ، وك ة الم ھ   ، فأعطاه ظلام ب من  وطل
ان     ،إبداء الرأي  ن النعم ال اب دبیر     : " فق رأي والت ا أعرف بوجھ ال ھ إدارة       ،"مولان ت إلی ا آل ھ م ذكر ل  وتحرج أن ی

الغ م       ة      البـــلاد من سوء ب ن أھل الذم ار الموظفین م ب كب ال      ،ن جان االله وق ز ب ھ العزی ا  : " فنظر إلی دق كاتبھ  ،ص
 ، ثم أصدر أوامره بالقبض على ابن نسطورس والكتاب النصارى ،)٢("ونبھنا إلى ما كنا على غلط فیھ وغفلة عنھ    

شام        ي ال ود ف اة الضرائب الیھ راھیم وجب ن إب شأ ب ى من بض عل ى الق ا ألق ناد و ،كم ة وإدارة   وأمر بإس ظائف الدول
  .)٣( وألا یعین أحد من أھل الذمة في الدواوین،أجھزتھا إلى الكتاب المسلمین

ة      ذه الروای ز       ،وتمضي بعض المصادر التاریخیة في سرد وقائع ھ ة العزی ت الخلیف ك بن ذكر أن ست المل  فت
ا     دى أبیھ دخلت ل االله ت ذر فی       ،ب سطورس یعت ن ن سى ب ھ عی دم ب ا تق ھ التماسً ت علی ھ    وعرض در من ا ب اده ،ھ عم  فأع

ھ استخدام              د أن شرط علی ة وبع ة الدول ى خزان ار إل الخلیفة إلى منصبھ بعد أن دفع غرامة قدرھا ثلاثمائة ألف دین
  .)٤( وألا یعین نصرانیًا ولا یھودیًا بھذه الدواوین،الموظفین المسلمین في دواوین الدولة وأعمالھا

لامیة   صادر الإس ع الم اد تجم ى ذك  )٥(وتك صورة أو     عل سطورس ب ن ن سى ب ة بعی ة الخاص ذه الروای ر ھ
  . وتفسیر ذلك واضح لا یحتاج إلى دلیل، بینما أغفلت المصادر النصرانیة ذكرھا،بأخرى

اني سنة                ادى الث ي جم ھ ف  ، ھ ـ٣٩٣وإذا كان الحاكم بأمر االله قد قبض على فھد بن إبراھیم النصراني وقتل
تھم         فإن ذلك یرجع إلى أن أبا طاھر النحوي          ن تضافر النصارى وغلب ة م ھ شكوى الرعی الكاتب استطاع أن یبلغ

دواوین     ، وأن فھدًا ھو الذي یقوي شوكتھم  ، وتعصبھم ،على الدولة  وال وال یھم أمر الأم سند إل ھ  ، وی ى   " وأن ة عل آف
  .)٦("المسلمین وعدة النصارى

ان شریرً                 ات ك وان النفق ولي دی ـ مت د ـ ـ أخ فھ ب ـ ا تغل إن أب سوء     وفضلاً عن ذلك ف ة ل ن الرعی ا م ا مكروھً
  .)٧( مما أدى إلى مقتلھ ھو الآخر بعد مقتل أخیھ فھد بمدة قصیرة،سیاستھ

وزارة   ) م١٠٤٧/ھـ٤٣٩ت  (أما أبو سعید التستري الیھودي       الذي كان مدبر أمور الدولة في الأیام الأولى ب
ة                وذه وصلتھ بقصر الخلاف د استغل نف االله فق ن      ،الفلاحي في خلافة المستنصر ب ر م ة الكثی  وألحق بمناصب الدول

ى       ، ولم یقف الأمر عند ھذا الحد    ، وولاھم الوظائف الكبرى   ،الیھود م والأذى عل ن الظل رًا م سلمون كثی ال الم  بل ن

                                                
 .٤٩، ورقة ٢٦النویري،  المصدر السابق، حـ  )١(
 .٥٥ابن ظافر، المصدر السابق، ورقة  )٢(
 .٣٣، ابن القلانسي، المصدر السابق، ص ١٨٦أبو شجاع، المصدر السابق، ص  )٣(
 .١٥٤، ورقة ١١سبط بن الجوزي، المصدر السابق، جـ  )٤(
 .١٥٤، ورقة ١١ق، جـ سبط بن الجوزي، المصدر الساب )٥(
 .٣٠، ص ٢، جـ "الخطط"المقریزي  )٦(
 .٦٠ابن القلانسي، المصدر السابق، ص  )٧(
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 مما دفع الشاعر المعاصر الرضي بن البواب أن ،"بحق النعمة على بني إسرائیل" بحیث أنھم كانوا یحلفون     ،یدیھ
  :قال 

  الزمان قد بلغوا       غایـــــــــة آمالھم وقد ملكوایھـــــــود ھذا 

  العز فیھم والمال عنـــــــــدھم       ومنھم المستشـــــار والملك

  (*) )١(یا أھل مصر إني نصحت لكم       تھودوا قد تھـــــــــود الفلك

ا          ھ منھ ة نصرانیة وابنت ن سیدة رومی ا م ك  وقد كان الخلیفة العزیز باالله متزوجً أثیر    ،ست المل ا ت ان لھم  وك
  .عظیم علیھ

سیحیین          ود أو الم ن الیھ ون  ،وقد كان معظم أطباء الخلفاء في الخلافة العباسیة وفي الخلافة الفاطمیة م  ویلق
  .منھم حفاوة بالغة

ود          ة الیھ ن حسن معامل د  ،وفي الأندلس نجد صفحة ناصعة م سلمون    فق ود والم ى   وصل الیھ ن   إل درجة م
یلاً        ،ي والتلاق ،التسامح ـھ مث ود          ، والتلاقح یندر أن تجد ل الم الیھ دین وع ن میمون طبیب صلاح ال ان موسى ب  وك

دلس              ي الأن ا ف اھرة ویھودیً ي الق سلمًا ف دو م ة ویب رام       ،الأشھر یكتب بالعربی ع الحالات محل الاحت ي جمی ان ف  وك
  .والتقدیر

ي ،وكان یھود أسبانیا قبل دخول العرب یتعرضون لاضطھادات عدیدة        " ا    ٦٩٤ سنة   وف ك راجیك رر المل  ق
ب العرش           ى جان الرق     ،أن ینزع أملاكھم في سائر الولایات الأسبانیة وأن تحول إل یھم ب شردوا ویقضي عل  وأن ی

ة       ،ملك عبیدًا لمن یشاءال وأن یھبھم  ،الأبدي للنصارى  ى الیھودی وا عل ا بق اتھم م م باسترداد حری  ، وأن لا یسمح لھ
د    ، وأن لا یتزوج یھودي بنصرانیة ،ویربون على دین النصرانیة وأن ینزع أبناؤھم منذ السابعة       ذا عصفت ی  وھك

ا عصف         الیھود أیم م لا یطاق       ،البطش والمطاردة ب تح الإسلامي ضحیة ظل ل الف انوا قبی ى    ، فك ون إل انوا یتوق  وك
شعا         ،الخلاص من ھذا النیر الجائر     ضمائر وال ة ال اس حری ون للن ذین یترك اتحین ال ك الف ي أولئ ل   ویرون ف ئر مقاب

  .)٢( ملائكة منقذین،جزیة ضئیلة

بانیا       ،ولذلك لم یكن غریبًا    ى أس اد بجیوشھ إل سلمین     " أن ، حین عبر طارق بن زی اونون الم انوا یع ود ك الیھ
وح    دلس               ،"في تلك الفت اً ھضاب الأن ة مخترق ى طلیطل اد بجیوشھ إل ن زی دما وصل طارق ب د    ، وعن وط ق ان الق  ك

ود     ،فروا ن النصارى    ولم یبق بھا سوى الیھ ل م ا   ، وقلی ن سكانھا      ، فاستولى طارق علیھ ي م ن بق ى م ى عل  ، وأبق
  . وترك لأحبارھا حریة إقامة الشعائر الدینیة،وترك لأھلھا الكنائس

ول        ین ب ة العصور الوسطى           "یقول المؤرخ ل ت أعجوب ي كان ة الت ة قرطب شأ العرب حكوم ت   ! أن ا كان بینم
  ."وى المسلمین من أقام بھا منائر العلم والمدنیة فلم یكن س،أوروبا تتخبط في ظلمات الجھل

                                                
 .٢، ص ٢ابن میسر، المصدر السابق، جـ  )١(

اب       (*)      اطمي الأول     "ننوه بأن كل ما جاء في ھذا الفصل عن أھل الذمة مقتبس من كت صر الف ي الع ة ف ل الذم ألیف د "أھ . ، ت
 .سلام شافعي محمود

وا              وقد ك  )٢( انوا یحكم ذین ك زنطیین ال وا لاضطھاد البی اص، إذ تعرض ن الع رو ب ول عم ل دخ اط مصر قبی ان ھذا ھو حال أقب
رو        ل عم ا دخ صحراء، ولم ى ال مصر، ومع أنھم كانوا مسیحیین، لكن من مذھب آخر فشتتوا شمل الأقباط وھرب البابا إل

 .ة القبطیة، وتمتع الأقباط بحریتھم الدینیةبن العاص استقدم البابا وأعطاه سلطاتھ كاملة، وعادت الكنیس
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ى     ،وكانت سوق الكتب في قرطبة من أشھر الأسواق وأحفلھا بالحركة         ب إل اء الكت شغف باقتن  وسرى ھذا ال
نھم        ،النصارى والیھود  ة بی ن         ، بعد أن شاعت اللغة العربی ي م ر العرب ذوقون ثمرات التفكی نھم یت رون م ان كثی  وك

م الخاص   " وكان من أشھر ھؤلاء الطبیب الیھودي حسداي ،رھاأدب وشعر وفلسفة وغی   ب الحك ھ   ،"طبی ي ظل  وف
ا    ، وألفوا بھا مختلف الكتب،وتحت رعایتھ كتب یھود قرطبة باللغة العربیة      ات الخاصة فیم  وكان من أشھر المكتب

  . وزیر بادیس أمیر غرناطة،بعــد مكتبة یوسف بن إسماعیل بن نغرالة الیھودي

دی  ث ح ي بح دًاوف ة ،ث ج ھور قلیل ذ ش شور من رائیلي ، من ب الإس ا" للكات د مورابی ھ " الفری ة "عنوان الثقاف
  . نجده یعطینا تقریبًا نفس الصورة،"الیھودیة في أسبانیا الإسلامیة

ة للأستاذ ج      " الفرید مورابیا "ویستھل   اجولا . دراستھ بكلم ا   ،ف ول فیھ ى      " یق ة العصور الأول دث طیل م یح ل
ة وحتى آخر القرون ا  بانیا    ،لوسطى أن حققت الیھودیة المبعثرة ذاتھا في بیئة غیر یھودی ي أس ت ف ا فعل  یقصد  ، كم

  .بذلك العصر الأندلسي الإسلامي ھناك

ة                  ،ومعظم ھذا البحث    ي ظل الدول ذین ترعرعوا ف ود ال م الیھ ة لأسماء أھ ة الطویل شبھ القائم ا ی ا م دم لن  یق
  .یھود أھم تراثھمالإسلامیة في الأندلس وتأثروا بھا وتركوا لل

ة ھي             دین : (وھو یركز ــ من باب الاختصار ــ اختیاره في مجالات أربع ة ،ال شعر ، واللغ سفة ، وال  ،) والفل
  : فنجد مثلاً ،والقائمة طویلة جدًا

  اد    ،إسحق الفاسي ة حم سطنطینة    "  الذي ولد في قلع ن ق القرب م ر الآن "ب اس     ،"الجزائ ن ف  واستمد اسمھ م
روان  ،مرهالتي عاش فیھا معظم ع     ین        ، وتلقى دروسھ في القی ن عمره ب سبعین م ى الخامسة وال  وعاش حت

ود           ،المغرب والأندلس  سروا التلم ن ف م م ن أھ ذه     ، یقول المؤلف الإسرائیلي إنھ م ین تلامی ھ ب شــر تعالیم  ون
اد " وافرایم الحمادي  ،مثل یوسف بن میجاش ویھوذا ھالفي      ھ   ،"نسبة لقلعة بن حم ن البالی اروخ ب ا ، وب ن  وك

  .یرسلھم إلى أنحاء العالم الإسلامي حیثما وجد مجتمع یھودي لنشر تعالیمھ
   ى الآن        ،مناحم ابن ساروق ودي إل ري تلم اموس عب م ق ك       ، صاحب أھ ى ذل ا حت ب قاموسً ذي كت د ال  والوحی

رة  ة مباش ت بالعبری ة   ،الوق ون بالعربی ود یكتب اب الیھ م الكت ان معظ ى    ، إذ ك الھم إل ض أعم رجم بع م تت  ث
  .العبریة

   د   ، الذي ولد في بغداد  ،دوناش بن الأبرط ى ی ن جاعون   " وتتلمذ عل ى      ،"سعید ب ي حت الم العرب م جاب الع  ث
  . وكان لغویًا وشاعرًا،استقر في فاس

   ك  ، الذي یعتبر مؤسس قواعد اللغة العبریة باللغة العربیة  ،یھودا بن داود د ذل ر   ، وترجمت بع  واستعان بكثی
  .قواعد جدیدة للغة العبریةمن قواعد اللغة العربیة في وضع 

 كتاب المحاضرة والمذاكرة" وأھم مؤلفاتھ اسمھ بالعربیة ، أحد أھم الشعراء العبرانیین،موسى بن عزرا". 
         ا  ، وسوریا ، وفلسطین، ومصر،یھودا الحریزي الذي وصفھ المؤلف بأنھ كان یسافر كثیرًا بین الأندلس  وم

رین   ین النھ راق(ب ھ الفن ،)أي الع دم أعمال ودي    یق ع یھ ل مجتم ة لك ة والفكری عر   ،ی ذ ش ن أخ و أول م  وھ
  .من العرب واستخدمھا باللغة العبریة" المقامات"

د           ن رش ل واب ن طفی الم اب ا أعطت للع وفي مجال الفلسفة یقول الباحث الإسرائیلي إن الأندلس الإسلامیة كم
ل        ،وغیرھما ة مث اق  " فقد تربى ونشأ في أعقابھم أھم فلاسفة الیھودی اھي ب سفة       " ودةب ب الفل م كت د أھ ف أح ذي أل ال

  .كتابة الھدایة إلى فرائض القلوب ولم یترجم كتابھ إلى العبریة إلا بعد مائة سنة من تألیفھ"الیھودیة بعنوان 
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  .إلى آخره. .إلى آخره

اریخ    " انـــابا ایب"وإذا عدنا بعد ذلك إلى     تاذ ت ل أن یكون أس یئاً    ،المؤرخ والسیاسي قب ده لا ینكر ش ن   نج م
ھ   ،ھذا في الأساس   ي كتاب  ـقصة الیھ " بل یقول ف وا درج    " ودـ م یعرف ود ل ار وتحقی  ـأن الیھ ن الازدھ  ـة م ذات  ـ ق ال

 انتھى ،لامیة منذ قرونـ ومرة في الأندلس الإس، مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة  ،طوال التاریخ كلھ إلا مرتین    
  .دینالاقتباس من كتاب العربي عن الأستاذ أحمد بھاء ال

ان  ، وكان لھا دستور خاص ،وكان للجالیة الیھودیة ــ كما یقول أحــد المؤلفین ــ في بغداد مظھر الدولة      وك
م          ھ اس ق       ،"رأس الجالوت "رئیس الجالیة الیھودیة في بابل یطلق علی ة یطل ة الیھودی ة الدینی د الأكادیمی ان عمی  وك

یًا  " رأس الجالوت"ان منصب  ك،والاثنان یتساویان في المرتبة" الجاعون"علیھ اسم   صبًا سیاس ل   ،من  وشاغلھ یمث
ة       ،الیھودیة البابلیة ــ الفارسیة تحت الخلافة    ھ للخزان ل ویدفع ف المل ن مختل ي الخراج م ذا   ، وكان یجب  وشاغلوا ھ

اتھم  ،المنصب أمراء في تصرفھم   ة    ، أمراء في أسلوب حی ات فارھ ي عرب ون ف دمھا حجاب     ، یتنقل ي مواكب یتق  ف
  . وكان یحف بھم رجال أشبھ بالحرس ویلقون فروض الولاء والتوقیر التي تقدم للأمراء،ات الجیادیمتطون صھو

صیبھ             " رأس الجالوت "ولأن   ان تن ا الأمراء ك ل بھ ان یقاب ي ك كان یقابل في كل مكان بمظاھر الإجلال الت
اھرة    ات الب ط الزین شوفة وس رة مك احة كبی ي س ة ف ب وأبھ ال مھی ي احتف تم ف زه ی ي مرك ھ ،ف ي ل صب كرس  وین

ودیتین   ادیمیتین الیھ سي الأك ن رئی ل م اعون ،وكرسي لك ان ج ورا" وك ان  )١( Sora" س ن ك ام م ا أم ي خطابً  یلق
ح للمنصب        ،یذكره فیھ بواجبات منصبھ   " رأس الجالوت "سیعین   ى رأس المرش ده عل سین یضع ی  وكان كلا الرئی

  ."یحیا سیدنا أمیر المنفى"ویھتف وسط نفیر الأبواق 

د   شھورین   وق ود الم اب الیھ د الكت ذا أح ب ھ رانس "كت ل   " ج رون مث اب آخ ده كت ولیس"یؤی ار ج  ،"م
ال   " جویتاین" وكذلك  ،"باشان" و   ،"ھر شبرج " و   ،"وماركس" ذي ق ة     : " ال ان تحت الخلاف إن رأس الجالوت ك

د ا  ،العباسیة یشغل منصبًا رفیعًا باعتباره الممثل العام للجالیة الیھودیة    ن أح ان      ویستفاد م ھ ك سیحیة أن لمصادر الم
ة        ،یتمتع في بلاط الخلیفة بمرتبة أعلى من مرتبة أعیان النصارى         ة وظیف ة بأی دة عام ن یضطلع كقاع م یك  ولكنھ ل

ن داود " وكان المسلمون حین یخاطبونھ یلقبونھ بـ  ،إداریة في الدولة الإسلامیة    ر     ،"سیدنا اب رآن یعتب ان الق ا ك  ولم
  .)٢( .".اء كان طبیعیًا أن یحاط منصبھ بھالة من التبجیلداود واحدًا من أعظم الأنبی

ة          دة العمری ا أن العھ ح لن ـ یوض سیحیین ـ ود أو م إن تقصي تاریخ علاقة الحكم الإسلامي بالذمیین ــ من یھ
یھم     ا إل رب بھ سلاطین أرادوا التق یة ال ض حاش ع بع ن وض ت م ة كان م ،المزعوم سلاطین رغ ؤلاء ال  وأن ھ

ي      ،طةخضوعھم لإفساد السل   م سلطوي ووراث ي حك دودة     ، خاصة ف ي حالات مح ستخدموھا إلا ف م ی  ولأسباب  ، ل
 فلم یمارس إلا في ،معینة لأن روح العدالة والسماح الإسلامي كانت من القوة بحیث كبحت جماح الظلم السلطوي     

ا   ،حالات معینة ولأسباب معینة    دین أو خ راد حاس ورة   ،ئفین كان منھا مكاید كانت تنسج لدي الحكام من أف ا ث  ومنھ
ذه  ،الجماھیر المسلمة إزاء مظاھر الثراء والسلطة التي كان یبدیھا أفراد من الذمیین نالوا حظوة السلاطین       وفي ھ

ا  ، اقتصادیًا،الحالة كان السبب الحقیقي لتذمر المسلمین مادیًا   ا أو دینیً ك       ، ولیس طائفیً ي ذل ام ف ھ الحك ا ألف ا م  ومنھ
ة      ،اء من رعیتھم ولو كانوا وزرائھم   الزمان من مصادرة الأغنی    ي طلیع ود ف سیحیین والیھ ن الم  وكانت الأقلیات م

                                                
ل      " سورا" )١( سریانیین  (موضع بالعراق من أرض باب ة ال دان         )مدین ة، معجم البل ة المزیدی ة من الوقف والحل ، وھي قریب

 ).المترجم(
 ".الھیئة العامة للكتاب " ٢٧ ــ ٢٥بركات أحمد، ترجمة محمود علي مراد، ص . تألیف د" محمد والیھود" )٢(
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م   ، ولمواھبھم الخاصة،الذین ظفروا بالثراء نتیجة لاشتغالھم بالتجارة وغیرھا       سلة حك  وأخیرًا فلا جدال أنھ في سل
  .سلطوي لألف عام لابد أن یوجد حكام ظلمة یعمدون لتقدیم كبش فداء لتبریر ظلمھم

ا           ي أوروب ان یصنع ف ا ك  ،ولكن ھذه الصفحة ــ رغم ما وجد بھا من بقع سوداء ــ كانت أفضل بمراحل مم
و          ،"دیانة الملك "حیث سادت نظریة     ى ل وادة حت ستؤصل دون ھ ت ت ك كان ن المل  فأي فرد أو مجموعة تخالف دی

ود أو أخرجوا    ولما حكم الأسبان الأندلس ا،كانت مذھبًا مختلفاً كالكاثولیك والبروتستانت     ستؤصل المسلمون والیھ
ى غاصت          ،من بلادھم  دس حت ت المق ي بی اً ف ین ألف ن ثلاث  وعندما انتصر الصلیبیون في بیت المقدس قتلوا أكثر م

  .سیقان الخیـل في الدماء
* * *  

ال الرسول       ة وأعم سُـنة النبوی رآن الكریم وال ا أن نصوص الق الف   ،رأین ر وعمر تخ ي بك ات أب  وسیاس
ة ة مخالف ر " تام سوبة لعم دة المن ا وواقعیً ،"العھ ا عملیً ق إلا  ورأین م تطب ا ل تثناء  ا أنھ ابع الاس ا ط الات لھ ي ح  ف

ا     ـ وأن الحالة الطبیعیة والمقررة كانت رعایة أھ ،والنشوز ا وأدبیً م عملیً دم المساس بھ وأن المحافظة   ،ل الذمة وع
ة     و،على كراماتھم كانت مثل المحافظة على أموالھم وحقوقھم    ي الدول ة ف أن الكثیرین منھم ظفروا بمراكز مرموق

  . وبغداد،الإسلامیة مع مصر

سھم       سلمون أنف ھ الم  لأن عسف  ،وأن وضع المسیحیین والیھود في ظل الدولة الإسلامیة خضع لما خضع ل
ي   وعھد وعھد الحاكم بأم، وكان على أسوءه في عھد الخلیفة المتوكل في بغداد    ،الحكام كان یشملھم جمیعًا    ر االله ف

ك         ،مصر  ر مل ة وزی د حادث ة إلا بع دة العمری ق العھ لاوون مرسومھ بتطبی د ق ر محم سلطان الناص صدر ال م ی  ول
ة     ،)١٣٠١( ھـ  ٧٠٠مراكش الذي زار القاھرة سنة       ھ أھل الذم ع ب ا یتمت ي     ، واحتج على م ین أحوالھم ف ارن ب  وق

ة      كما خضع لمقتضیات الدول  ، فتحمس قلاوون وأصدر مرسومھ  ،المغرب ن ناحی د م ة وروح العھ ة الإمبراطوری
ي    ،رغم أنھا محض اختلاق حتى نظمھا بعضھم شعرًا " عھدة عمر"الذي سمح بذیوع وانتشار   سماحة الت ین ال  وب

اج   ،ھي أصل من أصول الإسلام     ذا  ، وأن السكان كانوا رغم كل ما یحیط بھم ھم الذین یمارسون العمل والإنت  وھ
م        ،امما یعطیھم قوة في مواجھة الحك      ي معظ ق ف وارى ولا تطب ت تت  وھو السر في أن أحكام التمییز الصارخة كان

ي مصر تصیب      ، وأنھ بالنسبة لمصر بوجھ خاص     ،الحالات  فإن طبیعة السماحة كانت غالبة وأنھا صفة أصیلة ف
ل المتعارضة         ذه العوام ا نتیجة لھ دخلھا أو یتصدى لحكمھ ن م    ،أھلھا كما تصیب كل من ی م یك اب ل إن الب ا   ف فتوحً

الأمر تبدادھم ب ام أو اس سف الحك ھ  ،لع ن الوج ا م ل قبحً ان أق لامیة ك ة الإس وري للدول ھ الإمبراط  وأن الوج
  . أو فارس،الإمبراطوري لروما

* * *  

ة   " الفني"ولكن ھذا لا ینفي أن نختم الفصل بالتفنید    ذا  ،للعھدة كما سیقت وكما تضمنتھا المراجع التراثی  وھ
  . كحیلة لعل أبرزھم الدكتور عبادة عبد الرحمن،فكرین الإسلامیینما قان بھ عدد من الم

ة وجود     دكتور كحیل ل" تحرى ال ة   " الأص ھ الوثیق ت علی ذي كتب ال ،ال د   : " فق ذا العھ وم  إن ھ ى تخ ع عل یق
ھ       دكتور   ،التاریخ الإسلامي والفقھ الإسلامي مما یجعلھ یتسع لعمل المؤرخ والفقی ة سبب أو أسباب    وأعاد ال  كحیل

دین  فق اء الراش وة والخلف رة النب لیة لفت ائق الأص رحمن الأش  ،دان الوث د ال ورة عب ان ث دیوان إب رق ال ى ح ـ إل عث ـ
ذھب       : "  وفي ذلك یقول أبو یوسف، ھـ٨٢ومعركة دیر الجماجم سنة    دیوان ف اس ال اجم أحرق الن ت الجم فلما كان

  .دینا نادرة والوثائق المنتحلة وفیرةوھذا جعل الوثائق الأصلیة التي بین أی ،]"اندثر[ذلك الأصل ودرس 
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ذه          ار ھ ى عمر وإنك د إل ذا العھ سبة ھ ول بن ین القب ت ب دثین تراوح ؤرخین المح ف الم ادة أن مواق ول عب یق
كما قبل بھ بعض المؤرخین  ،F. J. SIMONET ھذا العھد المؤرخ الأسباني سیمونیت ا قبلومنمن بین فالنسبة 

ن       "أو العرب وتعجبوا من إنكار البعض لھ   بعھم م ن ت دین وم اء الراش ن الخلف الاعتذار لأھل الكتاب عما حصل م
م االله ":   وصدق الفاروق إذ قال،وضع الشروط على أھل الذمة  ض المؤرخین     ،"لا تَعزّوھم وقد أذلھ ا ذكر بع  كم

ویر  ون  آ وMUIR الذین أنكروا نسبة ھذا العھد إلى عمر أولھم م ي   A. S. TRITTON خرھم تریت د ف ذي فن   ال
ده      ١٩٣٠كتاب لھ صدر في     ى قائ ارة أخرى إل سب ت  نسبة العھد إلى عمر قائلاً أن العھد یُنسب إلى عمر تارة وین

ة          ،نمغعبد الرحمن ابن   شروط الظالم ذه ال سھم ھ ى أنف ا النصارى عل ي اشترط فیھ ة الت  ، ولم یذكر فیھ اسم المدین
لاد    ویستغرب أن یشترط المغلوبون على الغالبین كما أن العھد لا      ي ب سلمون ف  یشبھ سائر العھود التي أمضاھا الم

دارس          ي الم ھ ف م انتحال الشام ویلاحظ أنھ لا وجود لتطبیق ھذا العھد في حیاة عمر، ویستنتج أخیراً أن ھذا العھد ت
  .الفقھیة بعد سنوات طویلة من موت عمر

ك   كحیلھ الذي یري أن عھد عمر لم یصدر عن عمر ولا في   . ھذا الرأي یتبناه د    ى ذل عھد عمر، مبرھناً عل
ات أو          : "بنقد الأسانید الأربعة لھذا العھد قائلاً      ن الثق د م د أن بعضھم لا یع سند نج إذا نحن راجعنا أسماء رجال ال

ة     : " كحیلھ.  یقول د،"أنھم من المجاھیل   ھ مكان ناد ل م أن الإس یتضح لدینا أن المسانید الأربعة تشوبھا شوائب ونعل
راوي العھد وكاتبھ في ( ثم یحلل تاریخیاً سیرة عبد الرحمن ابن غنم ،"وثاقتھ من وثاقة المتن  خاصة عند الفقھاء و   

روه        ،ولا نعلم الكثیر عن حیاتھ    ) معظم الروایات  م ی د ول ذا العھ ب ھ م یكت ھ ل ھ     ، یترجح لدینا أن و أن سیط ھ سبب ب  ل
د         ك أن المصادر حین       وا،استقر على نحو دائم في بلاد الشام حیث قضي معظم سنوات عمره المدی ن ذل ر م لأكث
ن غنم         رحمن اب ذكره    ،تتحدث عن كُتاب عمر رضي االله عنھ لا تذكر بینھم عبد ال ا أن ت دیراً بھ ان ج ان  ، وك  إذا ك

د      ،ھو الذي كتب العھد    ھ أو صاغ شروطھ فلاب  لما لھ من أھمیة وإذا كان ابن غنم ھو الذي روي ھذا العھد أو كتب
سلمین ال  واد الم ن ق ون م رة  أن یك شام والجزی وح ال ي فت ار ف دھم ،كب و أح ن ھ م یك ل د،" ول ده  .  یواص ة نق كحیل

ذا          : " التاریخي الدقیق لنسبة العھد إلى ابن غنم فیقول   ن غنم وھ رحمن اب د ال ین عب ا ب ة م إذا كنا قد استبعدنا علاق
ؤر     ،العھد ن الم ال م ى أجی د     فلماذا إذن نسب إلیھ ؟ نرجح أنھ لربما یكون الأمر قد اختلط عل ین عب اء ب خین والفقھ

ل     )  ھـ٢٠ت (وبین عیاض بن غنم الفھري ) ھـ٧٨ت (الرحمن ابن غنم الأشعري     ن غنم صحابي جلی وعیاض ب
  . ھـ٢٠فتوح الجزیرة وأقر عمر ولایتھ ومات في سنة )  ھـ١٨ت (شارك في فتوح الشام وولاه أبو عبیدة 

یلا             ھ ف د ذات تن العھ ھ  ثم ینتقل من نقد الأسانید إلى نقد م ي      "حظ بأن ذه التناقضات ف ل بالتناقضات أول ھ حاف
 فھو ابن غنم في معظم صور العھد وھو عمر أو أھل الجزیرة أو مدینة كذا وكذا في صور ،تحدید شخص الكاتب 

رى ب     ،"أخ ن الغال یس م وب ول ن المغل ادر م ات ص م الروای ي معظ د ف اب فالعھ ة الخط ي لغ اني ف اقض الث  التن
ھ الخطاب     ،یلةكح.  كما یقول د   ،والعادة سب إلی و       ، أن الغالب ھو الذي ین وب فھ ي شخص المغل ث ف اقض الثال  التن

د                ذا أو بل ة ك شام ومصر أو نصارى مدین رة أو نصارى أھل ال شام أو أھل الجزی شام أو أرض ال مرة نصارى ال
اك    وھو ابن غنم في بعضھا،ب فھو عمر في معظم صور العھد   وتناقض رابع في تحدید المخاط     ،الخ. .كذا ؛ وھن

:  كحیلة. تناقض خامس وھو أن المغلوبین شرطوا على أنفسھم شروطاً غایة في القسوة والإذلال وھو كما یقول د   
ود   " وب        ،ما یتعارض مع منطق العھ ھ المغل زم ب ب ویلت ادة الغال ي الع شرط یضعھ ف اقض سادس    ،" فال د تن  ویوج

ول   ،ط یتناقض مع ما ورد عن عمر نفسھ وھذا الشر،حیث اشترط النصارى على أنفسھم عدم بیع الخمور         ا یق  كم
ا  ، من أنھ أقر بأخذ العُشر على خمور أھل الذمة   :كحیلة. د انظر  ( ماداموا ھم الذین یبیعونھا، أي أنھ أقر لھم بیعھ

  .)ابن قدامة
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ف           . یقارن د  د العمري یختل ح أن العھ دة لیوض كحیلة العھد المنسوب إلى عمر بعھود النبوة والخلافة الراش
اً   :؛ أولھا عنھا من جوانب شتي  أن :   أن ھذه العھود في معظمھا قصیرة فصلح الحدیبیة مثلاً من ستة أسطر؛ ثانی

ة          م بأی رف لھ ات ولا یعت سیحیین واجب ى الم كل عھد یتضمن حقوقاً وواجبات والحال أن العھد العمري یفرض عل
ذي   بینما عھود عصر الفتح اعترفت للمغلوبین بحقوقھم مثلاً      ،حقوق أعطاھم  " عھد خالد بن الولید لأھل دمشق ال

م       ن دورھ ضاً      ،"أماناً على أنفسھم وأموالھم وكنائسھم وسور مدینتھم لا یھدم ولا یُسكن شيء م د أی د خال ي عھ وف
ة الحقوق التالی م ب رف لھ ات اعت ل عان اعة  : " لأھ ي أي س سھم ف ضربوا نواقی سة وأن ی ة ولا كنی م بیع دم لھ لا تھ

ادھم ،و نھار، إلا في أوقات الصلوات   شاءوا من لیل أ    ر    ،" وعلى أن یُخرجوا الصلبان في أیام أعی د عم ل إن عھ  ب
ھ         ا أن وق منھ م بحق رف لھ دس اعت سكَن        "لأھل الق صلبانھم وأن لا تُ سھم ول والھم وكنائ سھم وأم اً لأنف أعطاھم أمان

ا  ن حیزھ ا ولا م تقص منھ دَم ولا یُن سُھم ولا تُھ ساحتھا[كنائ لی] م ن ص والھمولا م ن أم يء م ن ش  ولا ،بھم ولا م
  ."..یُكرھون على دینھم ولا یضار أحد منھم

د االله وذمة ــعھ"عبادة عبد الرحمن كحیلة أنھ في جمیع ھذه العھود تم التنصیص للمغلوبین على    . یلاحظ د 
د    ،"رسولھ وذمة الخلفاء وذمة المؤمنین     ود    ، كما ترد أسماء الشھود على العق ذه العھ ض ھ ا أن بع  مؤرخة ولا   كم

ار مؤرخي الإسلام     ،أثر لذلك في العھد المنسوب لعمر      ھذا العھد الذي قام علیھ فقھ الذمة في الإسلام لم یذكره كب
سلمین           اء الم ب الفقھ ي كت كالواقدي والأزدي والبلاذري والطبري كما لا نجده في سیرة عمر لابن الجوزي ولا ف

ل  ا كت    ،الأوائ د عمر ھم ابین ذكرا عھ دم كت ي "اب  وأق ن حزم  " المحل اب ،) ھ ـ٤٥٦ت (لاب ر " وكت سنن الكبی " ال
ا     .  یؤكد د،أي بعد أكثر من أربعة قرون من كتابة ھذا العھد المزعوم   ،) ھ ـ٤٥٨ت  (للبیھقي   دم صحة م ة ع كحیل

 لكن المصادر المسیحیة التي عاد إلیھا المؤرخ ،ذكره برنارد لویس من أن عھد عمر ورد في كتب غیر المسلمین      
   .ري لا أثر فیھا لھذا العھدالمص

س    . یتساءل د  ن الم ر    ئوكحیلة ع د عم ن انتحال عھ ض         ،ل ع ى بع ود إل أن المسؤولیة تع ك ب ن ذل  ویجیب ع
ة       ،الفقھاء الذین انتحلوا   سلمین وأھل الذم ین الم زاع ب ن        ، في عھود التوتر والن ى عمر ب سبت إل ي ن ود الت ذه القی  ھ

ة  ، علیھاباغ الشرعیةسالخطاب أو ابن عبد العزیز لإ  ھ ، وكما تؤكد سسیولوجیا المعرف ي   ، فالفق شاط معرف أي ن  ، ك
اء     نتاج شروط عصره   ة            ،؛ فإن بعض الفقھ ة وأھل الذم ین الدول ات ب اذج للعلاق ض العصور اقترحوا نم ي بع  ، ف

ذ    ،وھكذا تحولت ھذه الاقتراحات إلى قیود نسبت لأحد العُمَرین         ر ال د عم سمي بعھ ي  وشیئاً فشیئاً تبلورت في ما ی
د إشارة        ا لا نج یرجح مؤرخنا أن النسخة الأولي منھ ظھرت في النصف الثاني من القرن الثالث لسبب ھام ھو أنن

  .إلى ھذا العھد لا في سیاسة ھارون الرشید ولا المتوكل ولا المأمون

ري    سادس الھج رن ال ة الق ي بدای داولاً إلا ف د مت صبح العھ م ی ة الت "ل م الھجم صلیبیة ث ة ال د الھجم ة بع تری
ذي أشاعتھ الحروب      ،كما یقول كحیلة عندئذ اكتسب العھد ،"وتورط بعض الذمیین في الھجمتین    اخ ال  بفضل المن

د  ،فانتقل من كتب الفقھ إلى كتب التاریخ" الخطأ الشائع " مصداقیة   ،الصلیبیة  على إن أقدم إشارة واضحة إلى العھ
ج وراعھ    حین وفد إلى " ھـ  ٧٠٠وقف علیھا المؤلف تعود إلى سنة        ى الح مصر وزیر ملك المغرب في طریقھ إل

لاوون              ن ق سلطان الناصر ب ى ال ر إل ا شاھده ووصل الخب أنكر م شدد   ،"ما شاھده من ارتفاع أحوال أھل الذمة ف ف
  .الخناق على أھل الذمة لتطبیق شروط العھد المنسوب لعمر علیھم

سبوھا    وھكذا یتضح أن العھدة العمریة كذبة ضخمة وضعھا مناخ الإمبر  سلطان ون اء ال اطوریة للدولة وفقھ
ب لا   ،ھذه الأكاذیب) حتى الآن( وتقبلت الأجیال التالیة ،إلى عمر لتبرر المخالفات الصارخة فیھا      ت أكاذی  كما تقبل
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دیث          سیر أو ح ن تف راث م ب الت ا كت ح بھ ة         ،حد لھا تطف ة لطلب اھج الأزھری ي المن ررة ف ى الآن مق دھا حت ل ونج  ب
  . أمر اجترار لما وضعھ الأسلاف دون أي تفكیر أو نقد أو إعمال للعقل فالأمر ھو،الأزھر

* * *  
 سبتمبر سنة   ١١قد یسوغ لنا أن نختم ھذا الفصل الطویل بإشارة عما تعرض لھ المسلمون من آثار أحداث   

دة٢٠٠١ ات المتح ي الولای ي أو ال  ،م ف ي الماض ان ف واء ك ا س ا دائمً وري قبیحً ھ الإمبراط د الوج ا نج ر  أنن حاض
رب  سبة للغ شرق أو بالن سبة لل نة  ،بالن داث سبتمبر س دثت أح ا أن ح ن ٢٠٠١ فم ة م ة عارم رت موج ى ظھ م حت

ى سنة        ددھا        ،م٢٠٠٦الغضب والثورة على المسلمین ظلت قائمة حت ي ع وم ف دة المصري الی شرت جری دما ن  عن
صادر  نة  ٣٠ال وفمبر س رة ،م٢٠٠٦ ن صفحة الأخی ضًا  ، ل اً عری ة أمریك " عنوان سلمي    إذاع م م ب بوش ة تطال ی

زھم    دة لتمی ات المتح ي معسكرات    ،الولای رحیلھم أو وضعھم ف ون یطالبون بت ى   ،" وأمریكی ا عل  وجاء أن برنامجً
ة          ا النازی ي ألمانی ود ف ا الیھ  ،إحدى المحطات الإذاعیة أید معاملة المسلمین الأمریكیین بنفس الكیفیة التي عومل بھ

یعھم وشحنھم   فیما طالب المشاركون عبر الھاتف في     برنامج بثتھ الإذاعة بوضع وشم على جباه المسلمین أو تجم
  .خارج الولایات المتحدة

ھ إذاعة          ذي تبث ات برنامجھ الحواري ال دى حلق ي إح  ،(wmal 630)وكان المذیع جیري كلاین قد أبدى ف
أفكر فیما :  وقال ،" ھویةعلامات تمییز"تأییده إنشاء برنامج حكومي من شأنھ إجبار جمیع المسلمین على ارتداء         

ذراع  " علامات تمییز الھویة"إذا كان یجب أن تكون      ى ال ھ الھلال   ،شریطاً عل مًا   ، أي شریط علی  أو أن تكون وش
ة               ،"على شكل الھلال   ض المتصلین أي معامل ض بع امج رف ة خلال البرن ة بالمحطة الإذاعی  وفي اتصالات ھاتفی

سلمین  ة للم لام   ،تمییزی دوا ك رین أی ن آخ سلمین          لك د الم شددًا ض ر ت راءات أكث وا إج م اقترح ى أنھ ن حت  كلای
د    ،الأمریكیین ة ماریلان ط   :  وقال أحد المشاركین في مداخلة ویدعى ریتشارد من مدینة كیثر سبیرج بولای یس فق ل

س       ، بل نجمعھم ثم نشحنھم إلى خارج البلاد،أن نضع الوشم وسط جباھھم   ن نف ث م دعى ھیل  وقال مشارك آخر ی
انیین    ،لا أعتقد أن ھذا یكفي  : یة  الولا ع الیاب م م  یجب أن نبني معسكرات على غرار الحرب العالمیة الثانیة مثلما ت

  .والألمان

  .فلا عجب إذا حدثت من ألف عام الممارسات التي أشرنا إلیھا ضد المسیحیین والیھود
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   ــ١ــ 
  نعم للولاء

ذلك من المقدمة أن الولاء والبراء موقف تطلبھ قبل  و،ابقة وما بھا من تعلیقاترأینا من الفصول الس
 وما بین قوى الأمر الواقع ،وضع معین وخاص ھو الحرب التي تحتدم ما بین الدین السماوي أول ظھوره

 كما ،ت وأن ھذه الحرب بالنسبة لھم حرب حیاة أو مو،والمصالح المكتسبة وحكم الحاكمین واستغلال المترفین
 في ، بمعنى أن العداوة والتوتر یصل إلى أعلا درجة،أنھا بالنسبة للمؤمنین بالدین فرصة للاستشھاد أو النصر

 كما ،ھذه الحالة یفترض بداھة على المؤمنین أن یتماسكوا وأن یتحدوا وأن یعتصم بعضھم ببعض لیكتسبوا القوة
 الأمر الذي یتطلب بالتبعیة البراء من كل من ، أو تسلیمیفترض أن یستبعدوا أي مھاودة أو مھادنة أو استخذاء

  . الأدنیینوقرابتھمیدعو إلى ذلك ولو كان من عشیرتھم 

 وعلى ، وقد نزلت فیھ الآیات التي یستشھد بھا أنصار الولاء والبراء على إبراھیم،ھذا موقف طبیعي
  :ن معھم مثل  من البراء من كل یوالي الأعداء أو یركن إلیھم أو یتعاوالرسول 

 " َوَجَعَلَھَا كَلِمَةً بَاقِیَةً * إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّھُ سَیَھْدِینِ *وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ لأَبِیھِ وَقَوْمِھِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُون 
  .)٢٨ ،٢٧ ،٢٦: الزخرف " (فِي عَقِبِھِ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ

 "ُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَھُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِھِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ قَدْ كَانَتْ لَك
ھِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاھِیمَ لأَبِیھِ لأَسْتَغْفِرَنَّ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّ

 .)٤: الممتحنة " (لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّھِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَیْكَ أَنَبْنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ

 "َدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا ع
 تُسِرُّونَ یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّھِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِھَاداً فِي سَبِیلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي

  .)١الممتحنة " (إِلَیْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَیْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ یَفْعَلْھُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ

 "َّھَ وَرَسُولَھُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَھُمْ أَوْ أَبْنَاءَھُمْ أَوْ لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الل
إِخْوَانَھُمْ أَوْ عَشِیرَتَھُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِھِمْ الإِیمَانَ وَأَیَّدَھُمْ بِرُوحٍ مِنْھُ وَیُدْخِلُھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا 

" اللَّھُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّھِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّھِ ھُمْ الْمُفْلِحُونَالأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا رَضِيَ 
  .)٢٢: الممتحنة (

 "َ٥١: المائدة  ("وَمَنْ یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ إِنَّ اللَّھَ لا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِین(.  

 توضح أنھا إنما نزلت بسبب ما أعلنھ الكفار من حرب وحصار واضطھاد فصیاغة ھذه الآیات
ما بین الذین یقفون مع المؤمنین والذین یقفون مع " فرز" وأن ھذه الحالة توجب إجراء عملیة ،للمؤمنین

  .المشركین
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  فإن الحرب على الإسلام لم تتوقف منذ أن صدع الرسول ،ومن المھم أن نعلم أنھ بالنسبة للإسلام
 إذ بدأت مرحلة الاضطھاد المروع طوال ثلاثة عشر سنة في مكة ختمت بالمؤامرة المحكمة التي ،بدعوتھ

 بدأت جولة ، ولما انتھت ھذه الجولة،"دمھ یضیع بین القبائل" بصورة تجعل أحبكتھا قریش لقتل الرسول 
وكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ إِذْ جَاءُ"الحروب من بدر حتى الخندق التي وصف االله بھا حال المسلمین 

 " ھُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِیداً*زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّھِ الظُّنُونَ 
  .)١١ــ١٠: الأحزاب (

ثانیة بفتح مكة حتى تبدت جولة جدیدة مع الذین یعیشون على حدود الجزیرة ولم تنتھ ھذه الجولة ال
 لھذا استمر نزول الآیات ، ووراء الثانین فارس، ووراء الأولین الروم،العربیة من العرب الغساسنة والمناذرة

 أولى أخبارھا  وقد كانت آخـرھا حروب الردة التي بدأت،التي تقرر الولاء والبراء طوال ھذه المــدة الطویلة
 لكان من المحتمل أن تنتصر ، ولولا شجاعة أبي بكر ورباطة جأشھ، مرض الموتتصل مع مرض الرسول 

  . وأرادوا العودة مرة أخرى إلى أعراف القبیلة،القبائل التي رفضت دفع الزكاة والاعتراف بالحكومة المركزیة

ستمرارھا فترة طویلة لاستمرار الحروب نفھم من ھذا سر نزول ھذه الآیات وتوجیھاتھا الصارمة وا
  .والعداوات

 وبالتالي انتھت معھا العلة وانتفى وجود ،"الحرب على الإسلام" انتھت فترة ،مع الانتصار على الردة
  . وأصبح التمسك بھا ھو تمسك بقوانین حرب في عھد سلام،الولاء والبراء

 بل غیرت من ، تمتد،لت أحكام الولاء والبراءجع" روافد"ولكن ــ كما قلنا في المقدمة ــ لقد ظھرت 
  . فبعد أن كانت موقفاً من وضع معین أصبحت جزءً لا یتجزأ من عقیدة الإسلام،طبیعتھا

 ولكن بین المسلمین بعضھم ،وقد كان السبب الذي أوجد الرافد الأول ھو أن الحــرب عادت مرة أخرى
أعداء الإسلام لابد وأن تختلف ولو ھونا ما عن الحرب  ومع ذلك فإن الحرب ضد ، والحرب ھي الحرب،بعضًا

 وبالتالي نشأ ، إلا أن ھذا لم یمنع من أن ھذه الحرب أوجدت معسكرین متقاتلین،ما بین المسلمین بعضھم بعضًا
  . ولم یبق إلا إسباغ المبرر الأصولي لھ،عملیًا وضع الولاء والبراء

ن أبي سفیان ووقوع معركتي الجمل وصفین إلى ظھور لقد أدت الحرب ما بین الإمام علي ومعاویة ب
 ، واتھام الفریقین بالكفر، وانتھى فكرھا إلى الخروج من الفریقین،مجموعة تملكتھا الحیرة في تكییف ھذه الحرب

 وھكذا ،ھذه المجموعة ھي الخوارج التي ارتأت أن ارتكاب المسلم لمعصیة تجعلھ كافرًا وتوجب التبرؤ منھ
 وأدت بھم الحیرة الفكریة لابتداع ،لي بن أبي طالب وطلبوا منھ التوبة حتى یمكن أن یحاربوا معھتبرءوا من ع

 أو قل تؤدي إلى ،"كلمة حق أرید بھا باطل" وھي كما قال الإمام علي بن أبي طالب ،"لا حكم إلا الله"صیغة 
  .باطل

 ، فإن قضیتھم كانت خاســرة،عة وأنھم اتصفوا بالشجا،ومع أن جـذوة الخوارج ظلت متقدة حقبة طویلة
  . فإنھم حسروا الحرب، ورغم أنھم انتصروا في المعارك،ولھذا

 فإنھا عادت مرة ،ولكن من عجائب التاریخ أن ھذه الصیحة بعد أن نامت ألف عام حتى ظُـن أنھا ماتت
الإسلامیة في أخرى في العصر الحدیث على یدي المودوديٍ الذي تعرض لموقف سیاسي ھو انفصال الأقالیم 
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الھند من حكومتھا وتكوینھم دولة إسلامیة مستقلة في ھذه الأقالیم حتى لا یتعرضوا لھیمنة الھندوس الذین یمثلون 
" الحاكمیة الإلھیة"دینیًا تمخض عن فكرة / كان موقفاً سیاسیًا،الأكثریة ویكنون عــداوة عمیقة للإسلام والمسلمین

  .رھا الخوارج لا یكون الحكم فیھا إلا اللهوالرغبة في تكوین دولة كالتي تصو

 فاالله ، لأنھا شــعار یستحیل تحقیقھ،كما قلنا كلمة حق تؤدي إلى باطل" لا حكم إلا الله"ولما كانت صیحة 
 ولكنھ أنزل القرآن كأساس للحیاة ، ولن یرسل ملائكة معصومین لیحكموا،تعالى لن یتنزل إلى الأرض لیحكم ھـو

 ولكن الذین سیطبقونھ ھم الرجال تبعًا لمفاھیمھم المتفاوتة التي قد تبعد عما ،و یمثل حكم االله وھ،سلمًا أو حربًا
  . ولكن ھذا في حمیا الحماسة الدینیة لم یتضح خطؤه إلا بعد وقت طویل،أراده االله حقاً في القرآن

ناصر والإخوان  نشأت في مصر عداوة محتدمة ما بین جمال عبد ال،وفي الخمسینات من القرن العشرین
 ١٩٦٤ والثانیة سنة ١٩٥٤المسلمین انتھت باعتقالھ عشرات الألوف من الإخوان على مرتین الأولى سنة 

 ونتیجة لتعذیبھ انتھى بعض شباب المعتقلین إلى أن ، وفي سجون عبد الناصر،وتعرضوا فیھا لتعذیب وحشي
كما انتھى الخوارج من قبل إلى كفر (ة كافرة الحكومة التي تمارس ھذه الصور من التعذیب للمؤمنین ھي حكوم

 وتكتلت مجموعات من ، ومع ظھور ھذه الفكرة عاد الولاء والبراء كموقف،)الذین تقاتلوا مع عليِّ ومعاویة
 ،التي أطلقت علیھا الصحافة جماعة التكفیر والھجرة" جماعة المســلمین"الشباب في ھیئات حملت أسماء 

 ، مبــدءًا مقدسًا، وبالنسبة لھذه الھیئات جمیعًا كان مبدأ الولاء والبراء، الإسلامیة والجماعة،وجماعة الجھاد
  .خاصة وأنھ تدعم بأثر الروافد الثلاثة التي جاءت قبلھ

في الفترة التاریخیة الطویلة ما بین حرب الإسلام مع أعدائھ في الجولة الأولى التي أوجدت الولاء 
 أشرنا إلیھا في العصر الحدیث ظھر عامل ھام ھو أن الدولة الإسلامیة وصلت  والموجة الأخیرة التي،والبراء

 وتعرضت ــ كالإمبراطوریة الرومانیة وربما أكثر ــ لمقتضیاتھا التي جعلت الدولــة ،إلى مستوى الإمبراطوریة
مسلمین ورعایا الدول  كان أبرزھا العلاقة ما بین الفاتحین ال،الإسلامیة تصدر أحكامًا تتمشى مع ھذه المقتضیات

 وعن الإمبراطوریة ، ذلك لأن الإسلام لما كان یختلف عن المسیحیة،المفتوحة التي أطلق علیھم أھل الذمة
 في أنھ ترك الحریة الدینیة لأھالي الدول المفتوحة وتقاضى جزیة مقابل الدفاع عنھم وحمایتھم وكفالة ،الرومانیة

 وقد أوردنا عھوده ، وبدت بوادر ذلك من عھد عمر،الدولة الإسلامیة" ذمة"حریاتھم الدینیة بحیث یصبحوا في 
 ولا تقربھم بأذى أو تسئ ، ولا تمس حریاتھم الدینیة، وكلھا لا تمسھم، وعھود قواده،إلى بعض أھالي ھذه البلاد

یر  ولكن لما تطاول الزمن وتحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض یستعبد الناس مسلمین ــ وغ،إلیھم
وانتحلت ما سمي عھدة عمر لإضفاء نوع من " أحكام الدیار"مسلمین ــ ظھرت في الفقھ الإسلامي ما یسمونھ 

الفاتحین الأعزاء الأقویاء وما بین الأھالي " الشرعیة على ما تضمنتھ تلك الأحكام من تفرقة ما بین المسلمین
تھم وإجبارھم على زي معین وسلوك معین  وتضمنت صورًا عدیدة من التحكم في حمای،المنھزمین الأذلاء

 وقد أفسدت فریقاً ، ولما جاء بھ ولما أنزل لھ، وھذه كلھا صفات مناقضة تمامًا للإسلام،یشعرھم الذلة والضعة
 فسخروا معارفھم الإسلامیة لخدمة المقتضیات السلطویة للدولة الإمبراطوریة بما في ذلك افتعال ،من الفقھاء

ووضعھم فكرة دار الحرب ودار السلام وإیجابھم على الحاكم المسلم الغزو مرة في العـام  ،"العھدة العمریة"
وھو اسم لأشھر الكتب التي صدرت عن ھذا الموضوع لمؤلفھا (الخ ھذه الأحكام السلطانیة . .على الأقل
  .)الماوردي
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نھا لیست قطعة من  وأ، وفكرة الجزیة،وكانت إضافة ھذا الرافد غرس فكرة دار الحرب ودار الإسلام
ولكن باعتبارھا جزءًا من النظام الإسلامي یطبق على أھل " وشبعت موت"الممارسات السیاسیة التي ماتت 

 وكذلك ، مما عُد نسفاً لفكرة المواطنة التي یقوم علیھا المجتمع في العصر الحدیث،الكتاب في الدول الإسلامیة
  .ء كلمة االلهفكرة الجھــاد وأنھ وسیلة لنشر الدعوة وإعلا

 وكانت الحجاز ،وظھر الرافد الثالث ــ والأخیر ــ مع ظھور الوھابیة في الحجاز في القرن الثاني عشر
 كما أفسح المجال لخرافات الصوفیة ،تحت الحكم التركي الذي عرف بفساده وسمح بظھور كثیر من البدع

أو ھو ھدم لأصول التوحید الإسلامي " تابو"لوھابیة  وكان ھذا بالنسبة ل،ولأفكار الشفاعة والتمسح بقبور الأولیاء
 ، وكان محمد بن عبد الوھاب مصلحًا ولكنھ أصیب بداء كثیر من المصلحین،یستحق أقصى الشدة في المعالجة
 وأن الذین یمارسوھا وھم ، ولكن نوعًا من الشرك، أو ذنوبًا،مخالفات" البدع"ألا وھو الغلو فلم یرى في ھذه 

 واھتموا أعظم اھتمام بتصنیف الناس ما ، وأن من الضروري التبرؤ منھم،بیة المسلمین ــ قد كفرواوقتئذ ــ أغل
 وانتھكوا أعظم صفة ، وإن كانوا ــ من وجھة نظرھم ــ أشركوا،بین مؤمنین حقاً وآخرین یظنون أنفسھم مؤمنین

  .للعقیدة

بما في ذلك تسویة المدافن بالأرض وخصص الشیخ محمد بن عبد الوھاب حیاتھ للقضاء على ھذه البدع 
 وبھذا وجدت قوة عسـكریة تدعـم الفكرة ،وھدم القباب واعتبار الشفاعة شركاً وتحالف مع ابن سعود ملك نجد

  . بل وبعض مشارفھا، واستطاعت أن تمد نفوذھا على الحجاز بأسره،الإیمانیة بالسیف

تمكن " آل الشیخ"ن عبد الوھاب الذین أطلق علیھم وقام حلف ما بین أبناء ابن سعود وأبناء الشیخ محمد ب
  ."السعودیة"من حكم الحجاز بعد أن أطلقوا علیھ 

 والصحابة فطمسوا معالم البقیع وما فیھ من قبور وأعمل الوھابیون معاولھم ھدمًا فیما خلفھ الرسول 
 ،ق وسیھدم المسجدان الآخران وجرفوا خمسة من المساجد السبعة التي أنشئت بالقرب من معركة الخند،الصحابة

 ووجدت فیھ ،١٩٨٩ وقد اكتشف في عام ، في مكة السیدة خدیجة الذي عاشت فیھ مع الرسولودمروا بیت 
ر  وبعد أن تم تصوی،أطفالھ من  كما أنھ البیت الذي ولد فیھ خمسة، یصلّي فیھا الغرفة التي كان الرسول

وكان الھدف مرة  ،  في البقعة التي كان ینام فیھا الرسول وتم بناء مراحیض عامة، طمر بالتراب،المكان
 لا یصلّون ،شأنھم في ذلك، شأن الیھود  نظراً لأن المسلمین،أخرى ھو ردع الناس عن الصلاة في ذلك الموقع

  .طاھر غیر في مكان

 ،في المكان ثم بنیت مكتبة ، فقد حولھ الوھابیــون منذ عقـود إلى سوق للماشیةأما مكان ولادة النبي 
  .والآن توجد خطة لبناء مجمع سكني یطل على الحرم

 وقد ، وفي نظرنا أن الفكرة الوھابیة عن العقیدة الإسلامیة ھي مثال لھذا الغلو،لقد كانت آفة الأدیان الغلو
  .عنینا بشرحھ في الفصل الأول

رة عدد كبیر من العمال  وكثیر من دول العالم الإسلامي نتیجة لھج،وانتقلت عدوى الوھابیة إلى مصر
 كما أن ارتفاع أثمان ، فعادوا وھم یحملونھا،والمھنیین إلیھا للعمل ولقضائھم سنوات طویلة أثرت على أفكارھم

 زود السعودیة ، واستخدام البترول كسلاح،١٩٧٣ دولار عقب حرب سنة ٤٠ دولار للبرمیل إلى ٤البترول من 
 وإرسال الأئمة إلى الأقلیات في الدول الأوروبیة ، من إقامة المساجدبأموال جمة مكنت رابطة العالم الإسلامي
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 ، وھیمن الفكر الوھابي على فكر الجماعات الإسلامیة،وأصبحت ھذه المساجد وكتبھا وأئمتھا دعاة للفكر الوھابي
  .وأخذ ذلك شكل ظھور فكرة الولاء والبراء

* * *  

   ــ٢ــ 
 ما رأینا لعوامل تاریخیة أو لفھم متعسف في العقیدة قد فقدت كل إن ھذه الروافد التي تدین بوجودھا على

 وانتھت وتبین فسادھا ومن ثم فیجب أن لا یوجد ، أو تعسفاً عقیدیًا،مبررات وجودھا سواء كانت ظرفاً تاریخیًا
  . وتعود الأمور إلى الوضع الطبیعي،مكان للولاء والبراء

التي یرى المؤمنون ــ " الحكم على الناس"وع فكرة لقد رفضنا من أول وھلة عند معالجتنا للموض
 ،التي استشھدنا بھ" نظرات في واقع محمد قطب المعاصر"بالولاء والبراء ــ كما عبر عن ذلك مؤلف كتاب 

  :وجاء فیھ 




 

 بدءًا من ،إن موقف الحكم على الناس یخالف مخالفة صریحة الموقف الذي وضعھ القرآن الكریم للدعاة
دعاة لا " إنھم جمیعًا ،م الذي حملھم االله أمانة التبلیغ إلى أصغر عضو في أصغر جمعیة إسلامیةالرسل الكرا

 بل ولا أن یكون الھدف الذي یعملون ،دورھم الوحید ھو التبلیغ دون أن یكون لھم أي سلطة على الناس" قضاة
 لذلك ، عدیدة لا تدخل تحت قدرة الدعاةلتحقیقھ ھو حدوث الھدایة بالفعل نتیجة للتبلیغ ؛ لأن ھذا یعود إلى عوامل

القصص  (" إِنَّكَ لا تَھْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّھَ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ وَھُوَ أَعْلَمُ بِالْمُھْتَدِینَ "قال القرآن الكریم للرسول 
 ، أنت مكلف بتبلیغ الناس،فاً بھدایة الناس فأنت لست مكل،)٧: عبس " ( وَمَا عَلَیْكَ أَلاَّ یَزَّكَّى: " وقال لھ ،)٥٦: 

لست " وإذا رفضوا ما جئت بھ فأنت ، فإذا صدوك، ولا یعنیك موقفھم،وبمجرد أن تتم ھذه المھمة ینتھي دورك
  " :حفیظاً علیھم ولا وكیلاً لھم

 "َّ٩٢: النمل  (" فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنْ الْمُنذِرِینَوَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَل(.  

 "َ٤١: یونس  ("وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِیئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُون(.  

 "ِقٌ بِھِ صَدْرُكَ أَنْ یَقُولُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَیْھِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَھُ مَلَكٌ إِنَّمَا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا یُوحَى إِلَیْكَ وَضَائ
 .)١٢: ھود " ( أَنْتَ نَذِیرٌ وَاللَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ

 "ْ٤٠: الرعد " ( بَلاغُ وَعَلَیْنَا الْحِسَابُوَإِنْ مَا نُرِیَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُھُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَیْكَ ال(. 

 "َ٩٤: الحجر " (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِین(. 

 "ُ٨٢: النحل " ( فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلاغُ الْمُبِین(. 

 "َ٤٥: ق " (بَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَخَافُ وَعِیدِنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَیْھِمْ بِج(. 



٦٨  ـــ     ـــ

 " ٌأَتَوَاصَوْا بِھِ بَلْ ھُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ * كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُون * 
  .)٥٥ ــ ٥٢: الذاریات " (كِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ وَذَ*فَتَوَلَّ عَنْھُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ 

 فكیف یمكن لأحد أن ، الذي اصطفاه االله لیحمل الرسالة ولیبلغھا للناس،إذا كان ھذا ھو دور الرسول الأعظم
  یحكم على الناس ؟

آیات عدیدة أن الحكم على الناس الحقیقة أن القرآن لم یتركھم أحرارًا لیقفوا ھذا الموقف ؛ لأنھ نص في 
 سواء كان ذلك ما بین أدیان ، وأنھ ھو الذي یفصل فیما كانوا فیھ یختلفون من عقائد،"إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّھِ"ھو الله 

 ،"الحكم بین الناس" أما ما یختلفون فیھ فیما ھو دون ذلك فیدخل في ،وأدیان أو ما بین مذاھب داخل كل دین
 وھو ، وھناك فرق كبیر لأن الحكم بین الناس یكون على أساس قانون موضوعي،"م على الناسولیس الحك"

وتنص على الحكم " بین" ولھذا فإن ھذه الفصیلة من الحكم تأتي بعد حرف ،ینصب على الفعل ولیس على الفاعل
  .بما أنزل االله أو بالقسط أو بالعدل

ما یشتجر في حیاة الناس من مشاكل اقتصادیة أو : ول  النوع الأ،ھناك إذن نوعان من الحكم في القرآن
 أو على ما ، وھناك الحكم على الناس أنفسھم، ویتمیز ھذا الحكم بأنھ بین الناس،اجتماعیة تؤدي للتنازع فالتقاضي

  . والآیات الدالة على ذلك عدیدة، وھذا الحكم ھو الله یوم القیامة،یختلفون فیھ من عقائد

  :فمن النمط الأول 

 "َ٤٢: المائدة " (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَیْنَھُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِین( 

 "َنِعِمَّا دْلِ إِنَّ اللَّھَـــــِ نَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْع 
 .)٥٨: النساء " (یَعِظُكُمْ بِھِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ سَمِیعاً بَصِیراً

 " ْفَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَیْنَھُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْھُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْھُمْ فَلَنْ یَضُرُّوكَ شَیْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَیْنَھُم
 .)٤٢: المائدة " (حِبُّ الْمُقْسِطِینَبِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّھَ یُ

 " وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُھَیْمِناً عَلَیْھِ فَاحْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّھُ وَلا
 لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّھُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ

: المائدة  ("لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَّھِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِیھِ تَخْتَلِفُونَ
٤٨(. 

  :ومن النمط الثاني 

  ِ٥٥: آل عمران " (تَخْتَلِفُونَثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَیْنَكُمْ فِیمَا كُنْتُمْ فِیھ(. 

 " ِ٤٦: الزمر " (یَخْتَلِفُونَأَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِیھ(. 

 "َ١١٣: البقرة " (یَخْتَلِفُونَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانُوا فِیھِ فَاللَّھُ یَحْكُمُ بَیْنَھُمْ ی(. 

 "ً١٤١: النساء " (فَاللَّھُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّھُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا(. 

 "١٢٤: النحل " (یَخْتَلِفُونَلْقِیَامَةِ فِیمَا كَانُوا فِیھِ  وَإِنَّ رَبَّكَ لَیَحْكُمُ بَیْنَھُمْ یَوْمَ ا(. 

 " ِ٦٩: الحج " ( تَخْتَلِفُونَاللَّھُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كُنْتُمْ فِیھ(. 



٦٩  ـــ     ـــ

 "َ٦٢: الأنعام " ( أَلا لَھُ الْحُكْمُ وَھُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِین(. 

 "ِ٦٧: یوسف " (لَّھِ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَیْھِ فَلْیَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَِ نْ الْحُكْمُ إِلاَّ ل( 

 " ١٠: الشورى  (" فِیھِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُھُ إِلَى اللَّھِ ذَلِكُمْ اللَّھُ رَبِّي عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ أُنِیبُاخْتَلَفْتُمْوَمَا(. 

 الولاء والبراء بقضیة تنبئ عن حقیقة ذات صلة وثیقة السابقةیات الآدت في التي ترد" اختلفوا"إن كلمة 
 وأن فكرة ، الطبیعة البشریة والصفة الاجتماعیةتملیھ واقع مر القرآن الاختلاف كأأقر وقد ،"الاختلاف"ھي 
 ما بین أفراد دنیویًا  فإذا كان اختلافاً، وقد حسم القرآن الموقف فیھ،مع لا اختلاف فیھ أمر یكاد یكون ممتنعًاتمج

 یكون بالقضاء الذي یقوم على العدل ویفسح المجال لكل من  فیھ فإن الفصل،وأفراد أو مجموعات ومجموعات
 بحجتھ ویوجد من الضمانات ما یستبعد ما یحدث عادة من تحایل أو إساءة وإذا كان عقیدیًا ولیدليالطرفین للدفاع 

 ؤمنین بدین واحد أو من أرباب دین مجموعات من المما بین ھذا الخلاف فحكمھ إلى االله یوم القیامة سواء كان
  . فإن حكمھ إلى االله یوم القیامة،وأرباب دین آخر

 ووصل الفكر بالكثیر إلى ،وداخل الإطار الواسع لتقبل الاختلاف تعددت الآراء وترادفت الاجتھادات
  .فلم یكفرھم أحد ومع ھذا ، وظھرت فئات عدیدة من المبتدعة،حدود المجاوزة

وجاء في رسالة من السلفیة المعاصرة إلى التي كتبتھا الشیخ محمد زكي إبراھیم رائد العشیرة المحمدیة 
 ـ ولا یقدر ــالذین قالوا إن االله لم یقدر ـ" القدریة"لم یكفر الصحابة ": وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

  .ھدایة أو ضلالاً. .ھ لنفسھ بنفسھــل قالوا إن الإنسان یخلق عمل نفس ب،دى أو الضلال على أحدـعلى تقدیر الھ

 وأن الكفر ،ولم یكفر الصحابة الفرق التي زعمت منھم أن االله أجبر الخلق وأكرھھم على ما ھم علیھ
 ما للمخلوق في ، في خلقة الآدمي، والطول والقصر،والإیمان والطاعة والمعصیة في الناس كالبیاض والسواد

   .دـك صنع ولا یذل

   .ر المسلمینـبل إنھ لما قتل أمامھم وغسل وكفن وصلي علیھ ودفن في مقاب

ولم یكفر التابعون أحدًا من المعتزلة الذین قالوا بخلق القرآن، وأن مرتكب الكبیرة في منزلة بین المنزلتین 
 بل ،ر على العباد الذنب أو المعصیة وأن االله لا یخلق ولا یقدِّّ، بل ھو خالد في النار،فلا ھو مسلم ولا ھو كافر

 فلیس الله كلام ، بل ھو خلق مما خلق االله، وأن القرآن لیس بكلام االله، وأن االله لم یتكلم،العبد یخلقھا ویقترفھا
   .عندھم

 فمن أقر بالشھادتین فھو كامل الإیمان وإن لم ،إن الإیمان قول بلا عمل:  ولم یكفروا المرجئة الذین قالوا
 بل ھو عندھم في مقام جبریل وفي منزلة الأنبیاء ، أو لم یقم بطاعة واحدة،طول عمره ركعة واحدةیصل 

   .والمرسلین سواء بسواء

 ولیس الله في الأرض كتب الله ولا ألواح ولا ،لیس على العرش إلھ یعبد:  ولم یكفروا الجھمیة الذین یقولون
 حتى قال فیھم ابن المبارك إنا ، االله التي جاءت في القرآن كما ینكرون صفات، وینكرون المعراج نھائیًا،كلام

الجعد بن (ووزیره ) الجھم ان صفوان( ومع ھذا عندما قتل زعیمھم ،لنحكي قول الیھود ولا نحكي قول الجھمیة
ولم یجروا علیھم حكم الردة ولا الزندقة ولا  ،غسلوھم وكفنوھم وصلوا علیھم ودفنوھم في مقابر المسلمین) درھم

  .الكفر أو الإشراك أو الوثنیة



٧٠  ـــ     ـــ

 خلف بعض الجھمیة  بل صلى ،وقد نقل ابن تیمیة أن الإمام أحمد بن حنبل لم یكفر أھل ھذه الفرق
   .انتھى الاقتباس"  وأن أكبر ما توصف بھ كل تلك الفرق عند ابن تیمیة ھو الفسق،وبعض القدریة

ن وجھًا ویحتمل الإیمان من وجھ واحد حمل من صدر عنھ ما یحتمل الكفر من تسعة وتسعی"وقال مالك 
  ."أمره على الإیمان

لا یجوز أن یلفظ بھ أحد وحذر " تابو" كان الكفر ، والصحابة من یكفرلھذا لم یعھد في عھد الرسول 
وا ثُمَّ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُ" تلك المجموعة التي قال عنھا القرآن  ولم یكفر الرسول ، أصحابھ تحذیرًا شدیدًاالرسول 

 وإنما أطلقوا ،)١٣٧: النساء " (كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَمْ یَكُنْ اللَّھُ لِیَغْفِرَ لَھُمْ وَلا لِیَھْدِیَھُمْ سَبِیلاً
ب منھ ابنھ  واستجاب لما طل،"بل نحسن صحبتھ : " بل قال الرسول ،، ولم یكفروا زعیمھم"المنافقین"علیھم 

 بل ذكر لھ سابق لقائھ في بدر كلمتھ المأثورة ، ولم یكفـر الذي ارتكب خیانة كبرى،رداءه لیكفنھ فیھ وصلى علیھ
  ."إنھ شھد بدرًا وما یدریك لعل االله اطلع علیھم فقال افعلوا ما شئتم"

لذین یرمون من یمس ــ من نافلة القول أن تقرر أن ھذا یتناقض مع ما ذھب إلیھ أنصار الولاء والبراء ا
  . فما أجرأھم على النار، وأن من لم یكفره فھو كافر أیضًا،في زعمھم ــ العقیدة بالكفر

* * *  

 ، دع عنك تكفیرھم، على التبلیغ دون الحكم على الناسإن كل ما أوردناه سابقاً من قصر سلطة الرسول 
لى العدل أو إذا كان عقیدیًا فإن االله تعالى ھو الذي یفصل وأن الخلاف إذا كان دنیویًا فإنھ یحسم أمام قضاء یقوم ع

 أنھ یعود إلى أن ،فیھ یوم القیامة إنما یعود إلى أصل أعظم من قبول الإسلام للاختلاف الذي أشرنا إلیھ آنفاً
ذه التعددیة من  بما تعنیھ ھ، لأن توحید االله یستتبع التعددیة فیما عداه،الإسلام یؤمن بالتعددیة في المجتمع الإنساني

 ، وتنوع، وفي ما توجده من فسحة وسعة، وفي فھم الإیمان طبقاً لما یملیھ العقـل والضمیر،حریة في الإیمان
 أو الصراط المستقیم وإنما تتوزعھم المسالك والطرق ،وتفاوت بحیث لا یسیر الناس على مثل حد السیف الواحد

 وھو ، لا أحد یحرمھم ھذا الحق، كلھم یعیشون،بالخیرات ومنھم سابق ، ومنھم مقتصد،فمنھم ظالم لنفسـھ
  : ولكان فردًا ، وإلا ما سمي مجتمعًا،الحــریة لأن الأصل في المجتمع ھو التعددیة

 " ًنُمِدُّ ھَؤُ*وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَھَا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْیُھُمْ مَشْكُورا لاء وَھَؤُلاءِ مِنْ  كُلا
 .)٢٠-١٩: الإسراء " (عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً

 " ْمَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَھُ فِي حَرْثِھِ وَمَنْ كَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیَا نُؤتِھِ مِنْھَا وَمَا لَھُ فِي الآخِرَةِ مِن
  .)٢٠: ورى الش" (نَصِیبٍ

 " لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّھُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
  .)٤٨: المائدة " (تَلِفُونَالْخَیْرَاتِ إِلَى اللَّھِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِیھِ تَخْ

* * *  
من الصعب عادة إن  ، وھنا نصل إلى صلب الموضوع، تعددیة الأدیانفیما تضمھ ، ھذه التعددیةوتضم

ھذا ھو  ولكن الحقیقة أن ، ویندر أن یأتي دین فیمتدح رسل أدیان أخرى،على دین ما أن یعترف بتعددیة الأدیان
أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ "بما  مسلمین الإیمانفھو یفترض في الالقرآن ما یصدع بھ 

: آل عمران " (وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَالنَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّھِمْ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْھُمْ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ
٤٨ (.  
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 فھم ، مختلفاتوأمھاتھا ، أبوھا إبراھیم،یكاد یجعل الأدیان الإبراھیمیة الثلاث أسرة واحدةبل إن الإسلام 
  .أي أبناء أب واحد وأمھات مختلفات" أبناء علات"التعبیر العربي في 

 ، وموسى وعیسى تمتد لتشمل رسول الإسلام،وھذه الوشائج الأسریة ما بین إبراھیم وإسماعیل وإسحاق
  . الابن الأول والأكبر لإبراھیم من ھاجر المصریة،عیلالذي ھو ابن إسما

المسلمون في "وعالج الإسلام قضیة تعددیة الأدیان الحساسة ھذه بصورة تناقض صورة الولاء والبراء 
 فھو یتحدث عن الدیانات والرسل بنوع من ،"المسلمون یوالون والكفار یُعادون" أو ،"الكفار في النار. .الجنة

  . وكما قلنا یلزم المسلمین الإیمان بھا،قدیر والموضوعیة والمساواةالاحترام والت

 فھذا الإسلام الله ھو العنصر المشترك ،"إسلام القلب الله"والقرآن یسجل أن روح ھذه الدیانات واحدة ھي 
  ."مسلمین" ومن ھنا جاز أن یعد كل أنبیاء الیھود والمسیحیة ،الأعظم والممیز لھا جمیعًا

" شرعة ومنھاجًا" إلا أن كلاً منھا لھ ،ھذا یعترف بأن الأدیان وإن كانت واحدة في روحھاالقرآن بجانب 
 ویمثل فیھا ھذا الاختلاف عنصر الخصوصیة الذي یعود إلى التاریخ والجغرافیا ،یختلف عن الأخرى

  .والملابسات الاجتماعیة التي أحاطت بكل دین

  .ا إلا أن الإسلام یقر بھ،وھذه وإن كانت مختلفة

 الفئة الأولى الحكام والقادة ،والقرآن یتحدث بنبرة حادة ضد فئتین ینسب إلیھما الشقاق والخلاف
  . في ھذین یتمحور الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء، والفئة الثانیة رجال الدین،السیاسیین

 إن الملوك ،جتماع وھو موقف الا، فھو موقف التاریخ،ولسنا في حاجة لأن ندافع عن ما ذھب إلیھ القرآن
 وأن رجال الدین بما تصرفوا في الدین بما یتفق مع مصالحھم أو ضالتھم ھو سبب ،بما فرضوه من ظلم واستبداد

  .الأزمة الدینیة

  .وھذا الحكم عام ینطبق على حكام المسلمین وعلماء الإسلام كما ینطبق على حكام وعلماء الملل الأخرى

 ، حتى وصلوا بھا إلى العنصریة التي تفضل جنسًا على جنسوالقومیةالخصائص الفئویة الحكام عمقوا 
 التي المذاھب بل أیضًا ، لیس فحسب الأدیان الأخرى،ورجال الأدیان عمقوا الفروق ما بین الأدیان وحرموا

 ،لحقة وآخرھا ما جاء بھ بابا الفاتیكان من أن كنیسة روما وحدھا الكنیسة ا، أو الكنیسة المقررةتخالف الكنیسة
  . ولكن الخلاص المسیحي الحق ھو ما تقدمھ الكنیسة الرومانیة،وأن الكنائس الأخرى ملحقة بھا

  وما موقف القرآن من عامة الناس من الیھود والنصارى ؟

  .إن القرآن یحكم علیھم بحسب أعمالھم لا بحسب دیاناتھم

 "َدِّهِ إِلَیْكَ وَمِنْھُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْھُ بِدِینَارٍ لا یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَیْھِ وَمِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْھُ بِقِنطَارٍ یُؤ
: آل عمران " (قَائِماً ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَالُوا لَیْسَ عَلَیْنَا فِي الأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّھِ الْكَذِبَ وَھُمْ یَعْلَمُونَ

٧٥(. 

 " َیُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ *لَیْسُوا سَوَاءً مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللَّھِ آنَاءَ اللَّیْلِ وَھُمْ یَسْجُدُون 
 وَمَا *اتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِینَ الآخِرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَیُسَارِعُونَ فِي الْخَیْرَ
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ورأى أن الجمیع كانوا ضحایا للقادة والكبراء الذین أضلوھم یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُكْفَرُوهُ وَاللَّھُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ
 .)١١٥ــ١١٣: آل عمران " (السبیل

 "ِاللَّھِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْھِمْ خَاشِعِینَ لِلَّھِ لا یَشْتَرُونَ بِآیَاتِ اللَّھِ ثَمَناً وَإِنَّ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ یُؤْمِنُ ب
 .)١٩٩آل عمران " (قَلِیلاً أُوْلَئِكَ لَھُمْ أَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ إِنَّ اللَّھَ سَرِیعُ الْحِسَابِ

 "َدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَھُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَھُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ ع
 .)٨٢: المائدة " (نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْھُمْ قِسِّیسِینَ وَرُھْبَاناً وَأَنَّھُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَ

  .م جمیعًا كانوا ضحایا القادة والكبراءورأى أنھ

 "َ٦٧: الأحزاب " (رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیل(.  

 بما في ذلك ، فلا یفضل دیناً على دیناً،ھل معنى ھذا أن الإسلام ینظر إلى الأدیان جمیعًا نظرة سواء
  الإسلام نفسھ ؟

قضیة الھامة نقول أن القرآن قد أوضح بصراحة أن االله تعالى لم یشأ أن یكون الناس أمة لإیضاح ھذه ال
فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَّھِ مَرْجِعُكُمْ " وإنما سیظلون یختلفون إلى یوم القیامة ، وأنھم لن یكونوا أمة واحدة،واحدة

 لأن ھذا الاختلاف ھو أحد الأصول التي أقام االله علیھا ،)٤٨: المائدة " (تَلِفُونَجَمِیعاً فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِیھِ تَخْ
 وأن الاختلافات التي تصل إلى التناقض في الأدیان ھي مما لا ، وأنشأ علیھا الطبیعة الإنسانیة،المجتمع البشري

 وإنما نكل أمرھا الله تعالى ،اة فیھا لأننا لا ننصب أنفسنا قض،یكون موضوعًا للدراسة أو المناقشــة أو الفصل فیھا
  . فھو وحده الذي أراد المجتمع بھذه الصورة لحكمة یعملھا ولا نصل إلیھا،یوم القیامة

  :كما أن القرآن رفض صراحة التفاضل بین الأدیان فقال 

 "ْیَھُودُ عَلَى شَيْءٍ وَھُمْ یَتْلُونَ الْكِتَابَ وَقَالَتْ الْیَھُودُ لَیْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتْ النَّصَارَى لَیْسَتْ ال
  .)١١٣: البقرة " (كَذَلِكَ قَالَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِھِمْ فَاللَّھُ یَحْكُمُ بَیْنَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانُوا فِیھِ یَخْتَلِفُونَ

  :وقال للمسلمین 

  عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اھْتَدَیْتُمْ إِلَى اللَّھِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا
  .)١٠٥: المائدة " (تَعْمَلُونَ

  : عندما أمر رسولھ أن یقول للكافرین ،بل إنھ قد قنن وأبد تمسك كل ذي دین بدینھ

 "ُّوَلا أَنْتُمْ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ *ھَا الْكَافِرُونَ قُلْ یَا أَی 
  .)٦-١:الكافرون " ( لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ*عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 

  :وأوضح القرآن أن الأمم التي قد خلت 

 "َ١٣٤: البقرة  ("ا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا یَعْمَلُونَ لَھ(.  

 "َ٢٥: سبأ " (قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُون(.  

 "ْ٣٠: النجم " ( ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اھْتَدَىذَلِكَ مَبْلَغُھُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَن(.  

 "َ٧: القلم " (إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْلَمُ بِالْمُھْتَدِین(.  
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ا للنزاع والخصام ومن الطبیعي أن االله أقر تقبل الخلاف وافترض التعددیة فإنھ لا یجعل من ھذه  كلھا داعیً
  .والعداوة

 لیس ھذا فحسب بل ، أن القرآن اعترف بأن الشرك دین،وفي ھذه السورة ملمح لم یلحظھ معظم المفسرین
في حین أن الدستور المصري فیما یقال لا یعترف إلا بثلاثة أدیان الإسلام والمسیحیة (وأقر أھلھ علیھ 

  .)والیھودیة

 وتقبل ھذا ، وأقر أھل كل دین على دینھم،"الولاء والبراء"ذ التفاضل ووھكذا نرى أن الإسلام قد سد مناف
 وترك الفصل فیھا الله تعالى ،كلھ كأمر واقع قضت بھ طبائع الأشیاء والسنن التي أدار االله علیھا شئون الكون

  ."یوم القیامة "وحده 

 وكیف یكون على ،الله تعالىوبھذا نفھم كیف أن القرآن تحدث عن الیھودیة والمسیحیة كدیانات أنزلھا ا
 ولكن على ما فعل بھا الذین احتكروھا ، وأن نقده لم ینصب على الدیانات منھا،المسلم أن یؤمن بھا وبأنبیائھا

 وأن ھذه النصوص ،وخضعوا لما تعرضھ الضرورات من تطور المجتمعات في ظل عھد لم یعرف المطبعة
 للترجمة أكثر من مرة وھذه كلھا ملاحظات علمیة وواقعیة وضعت بعد نزول الدیانات وموت أنبیائھا وتعرضت

  .في كل الظروف التي أشرنا إلیھا ویعترف بھا كل دارسي الأدیان

  . بالنسبة للسُـنة التي تأخر تدوینھا فزحف الوضع علیھاوقد حدثت في الإسلام
* * *  

إِنَّ الدِّینَ " وأخرى تقرر أن ،یمكن أن یستدرك علینا البعض بآیات تشن ھجومًا على الیھودیة والمسیحیة
  ."وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْھُ"و " عِنْدَ اللَّھِ الإِسْلامُ

 ولكن لأن الذین یدینون ،نقول إن ھجوم القرآن على الیھودیة والمسیحیة لم یكن موجھًا في الحقیقة لھما
 فلم یكن الھجوم ،صة الیھود الذین حظوا بالقسط الأوفر من التندید بالإسلام وخا،بھما شنوا الحرب على الإسلام

 ، ولكن على الذین یمثلون ھذه الأدیان ویتحدثون باسمھا،على الأدیان التي أمرنا بالإیمان بھا وتوقیر أنبیائھا
  .ویدخلون في حرب مع الإسلام

قد أوضحنا أن القرآن یقصد بذلك أن إبراھیم وإسماعیل وإسحق ف" إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّھِ الإِسْلامُ"أما تعبیر 
 وھذا ما توفر في المسیحیة والیھودیة ،"القلب الله"والأسباط وموسى وعیسى مسلمون ؛ لأن الإسلام ھو إسلام 

 ولیس من الطبیعي أن یھاجم القرآن أدیاناً اعترف بھا وفرض الإیمان بأنبیائھا على ،فھما یدخلان في الإسلام
غْفِرَةٍ وَذُو مَا یُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَ" ومن ناحیة أخرى فكما ذكر القرآن ،المسلمین

  .)٤٣: فصلت " (عِقَابٍ أَلِیمٍ

  .ن نعود إلى السیاق الذي جاءت بھ ھذه الآیة فعلینا أ،"وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْھُ"أما آیة 

إن سیاق الآیات السابقة علیھا ھو عن عدم استجابة الناس للمیثاق الإلھي الذي أخذه االله على الأنبیاء بتبلیغ 
لَیْھِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْھاً وَإِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ" وأن ھذا یُعد تنكرًا لدین االله الذي أسلم لھ ،رسالة االله

   .)٨٣: آل عمران "(یُرْجَعُونَ

قُلْ آمَنَّا بِاللَّھِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ : " ونصھا ٨٤ثم تأتي الآیة 
 وبعدھا ،" لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْھُمْ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَوَیَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَالنَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّھِمْ
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 ولیس من ،)٨٥: آل عمران " (وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْھُ وَھُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِینَ"مباشرة 
 وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ"لاء الأنبیاء أن یقال الطبیعي بعد إیمان المسلمین بما أنزل على كل ھؤ

كَیْفَ یَھْدِي اللَّھُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِھِمْ وَشَھِدُوا أَنَّ " وما یوضح مقصد الآیة ھو ما جاء بعدھا مباشرة ،"مِنْھُ
 أُوْلَئِكَ جَزَاؤُھُمْ أَنَّ عَلَیْھِمْ لَعْنَةَ اللَّھِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ *لَّھُ لا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَھُمْ الْبَیِّنَاتُ وَال

كَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّھَ  إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِ* خَالِدِینَ فِیھَا لا یُخَفَّفُ عَنْھُمْ الْعَذَابُ وَلا ھُمْ یُنْظَرُونَ *أَجْمَعِینَ 
آل ("  إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِھِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُھُمْ وَأُوْلَئِكَ ھُمْ الضَّالُّونَ*غَفُورٌ رَحِیمٌ 

  .)٨٦:عمران 

ي عن ردة بعض الذین آمنوا وشھدوا  ھ٩٠ إلى الآیة ٨٠ إن الآیات العشر من سورة آل عمران من الآیة 
 فلا یمكن ، ثم كفروا وازدادوا كفرًا ومع أنھ توعدھم العذاب الألیم فقد فتح الباب لمن تاب منھم،أن الرسول حق

أن تؤخذ الآیة بمعنى رفض كل دین غیر دین الإسلام ؛ لأن من المبادئ الإسلامیة المقررة أن الإسلام یقر كل 
 كما قننھ الرسول عند أول لقاء ما بین الإسلام ، قنن ذلك وأبده االله في سورة الكافرون وقد،ذي دین على دینھ

 وجاء ذكر ،والمسیحیة عندما كتب لأھل نجران عھدًا بأن لا یغیر مسیحي ولا یھودي عن مسیحیتھ ولا یھودیتھ
  .ذلك في الفصل السابق

 ومن ملاحظة أبعاد ،ھا وحساسیتھا ھو من العمقالحقیقة أن تكییف الإسلام للتعددیة الدینیة بحكم اختلافات
وَالأَرْضِ قُلْ اللَّھُ وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى ھُدًى أَوْ  قُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَوَاتِ" وما یصل إلى ،لا یلحظھا الفرد العادي

وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ  "،)٢٥-٢٤: سبأ " (سْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُ*فِي ضَلالٍ مُبِینٍ 
 نقول إن ھذا موقف یصعب على ،)٤٦: العنكبوت " (إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْكُمْ وَإِلَھُنَا وَإِلَھُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ

  .ن استیعابھا ومن باب أولى غیر المسلمی،المسلمین أنفسھم

 وأن المسلمین وحدھم ھم ،إن عامة المسلمین تعتقد أن الإسلام ھو ختام الأدیان بمعنى أنھ ناسخ لھا جمیعًا
 فإنھ ، لأن العقل الإنساني حتى لو جردناه من آثار الذاتیة علیھ، أما الكفار فسیدخلون النار،الذین سیدخلون الجنة

  . ویعسر علیھ أن یتقبلھما معًا،ني ضلال أحدھمایتصور دائمًا أن اختلاف دین عن آخر یع

 خریف ، السنة التاسعة عشر،مجلة التوحید(وقد خصصت إحدى الصحف البحثیة الإسلامیة وھي 
  :أحد  أعدادھا للتعددیة وكان العدد كلھ یدور حول سؤالین )  قم ، طھران،٢٠٠٠ــ١٤٢١

  أ البعض وصواب الآخر ؟ھل یمكن قبول تعدد الأدیان ؟ وھل یعني ھذا خط: الأول 

  ما ھو مصیر الذین لا یؤمنون بالإسلام یوم القیامة ؟ وھل سیكون مصیرھم النار ؟: الثاني 

  وماذا یقول المسیحیون ؟

وكیل الأقباط الكاثولیك في مصر عرض لھا في رسالة موجزة أصدرھا المونسنیور باسیلیوس موسي إن 
معنیین أحدھما حسن  الذي یقصد بھ ،"التساھل" عالجھ من زاویة وقد" الدین والوطنیة"م حملت اسم ١٩٢٠سنة 

 المعنى الأول ھو أن نعامل بالحسنى كل الناس مھما اختلفت أدیانھم ومذاھبھم وھذا التساھل لیس ،والآخر فاسد
ا  بل ھو واجب والمعنى الثاني ھو استحسان كل الأدیان على السواء وھذا التساھل غیر جائز قطع،جائزًا فحسب

نكران وجحد للدین كیف لا وأنھ یضع : " وھو یرى أن ھذا التساھل ھو ،ولا یبرره الدین فضلاً عن العقل السلیم
كل الأدیان في مستوى واحد من الصحة مع أن ھذه المساواة ھي كفر وضلال مبین وتجدیف على االله وعلى 
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فق مع العقائد التي تعلمھا لا بل كل واحد منھا یان تتناقض تناقضًا واضحًا ولا نتالعقل البشري وسبب ذلك أن الأد
  .یعلم عكس ما یعلم الآخر

ا وأنھ لم یصلب ولم یمت یعلم الدین المسیحي أن عقیدتھ الأساسیة فبینما الإسلام یعلم أن المسیح لیس إلھً
مصدر الوحي  وبینما الواحد من المذاھب المسیحیة یدعى بأن ،)بصفتھ إنساناً(ھي لاھوت المسیح وصلبھ وموتھ 

 الأخرى تقول غیر ذلك أي أن مصدر الوحي ھو )١(ھو الكتاب یشرحھ كل فرد من الأفراد إذا بالفروع المسیحیة
الكتاب وتعلیم الرسل وأن الشرح الصحیح لكتاب االله ھو أمانة أودعت للكنیسة لا للأفراد وبینما البعض من ھذه 

 عن بعضھا لا تربطھا إلا رابطة المحبة نسمع البعض الآخر المذاھب تقول أن الكنائس ھي جنسیة وطنیة مستقلة
یقول أن للكنیسة رئیسًا واحدًا أعلى لھ حق التعلیم والسیطرة الروحیة على كل الكنائس ھذا عدا الاختلافات 
الأخرى التي قال عنھا بعضھم أنھا غیر جوھریة وھي ربما كانت كذلك في حد ذاتھا إلا أنھا أصبحت جوھریة 

ل دین من الأدیان یعزوھا إلى الوحي الإلھي ویستحیل على االله أن یناقض نفسھ حتى في المسائل الغیر لكون ك
 ولا أن یتساوى ،واحدًاأنھ لا یمكن أن یكون النعم واللا أساسیة فلا یمكن أن تكون ھذه المتناقضات حقیقیة كما 

دت إني لھذا ول: "د تعالیم المسیح الذي قال اللیل والنھار وعلى كل حال فإن من یساوي بین جمیع الأدیان یجح
  ."لحقولھذا أتیت إلى العالم لأشھد با

أن نادر فوزي رئیس منظمة مسیحي الشرق الأوسط ) ١ ص ١٤/٨/٢٠٠٧(وجاء في جریدة الدستور في 
بأنھ أنھ لن یتوقف عن توجیھ انتقادات للدین الإسلامي ومحاولة إثبات أنھ دین غیر سماوي مبررًا ذلك "قال 

ویكفي " ویستطرد السید نادر ،"واجب علیھ كمسیحي أن یقوم بھ لأن المسیحیة لا تعترف بالإسلام كدین سماوي
  ."أننا لم نقم في یوم من الأیام بتفجیر مسجد ولا ذبح مسلم

الذي یستتبع ( كما أن التبشیر بالمسیحیة ،وأقول إن ھذا للأسف الشدید ھو رأي رجال الكنیسة المسیحیة
الویل " وقال بترز ،لیتلمذوا الأمم" الرسل"ھو جزء لا یتجزأ من تعالیم المسیح الذي دعا ) رتداد عن الإسلامالا

  ."لي إن لم أكن مبشرًا

ومما یجعل ھذا الموقف من رجال الكنیسة غیر مفھوم أنھم في الوقت الذي یدعون أن الإسلام لیس دیناً 
م یعترفون بالیھودیة رغم أنھم یؤكدون أن الیھود ھم الذین صلبوا  فإنھ،الخ. . مع أنھ یشید بالمسیح،سماویًا
 والیھودیة ،"بارباس" وأن أحبارھم رفضوا أن یعفو الوالي الروماني عنھ وآثروا أن یعفوا عن اللص ،المسیح

 ، والأعجب أنھم یضمون العھد القدیم مع الأناجیل، في حین أن المسیحیة محبة ومنفتحة،عنصریة بغیضة منغلقة
  . أكثر مما یعنون بالأناجیل،ویصل العجب إلى غایتھ أنھم یعنون بالعھد القدیم ویستشھدون بھ

وما جاء في آخر تعلیق السید نادر فوزي من أنھم لم یقوموا بتفجیر مسجد أو قتل مسلم فیبدو أنھ فقد 
  .م التي خربت أوروبا ونسي حرب المائة عا، ونسي محاكم التفتیش،الذاكرة تمامًا فنسي الحروب الصلیبیة

 وما ظل الحكم على الدین ، بل ھو أسوأ،من ھذا نرى أن موقف المسیحیین لا یفضل موقف المسلمین
 ولا یمكن الخلاص منھا إلا بأن نعترف بعجزنا عن ،یتوقف على آراء أصحاب كل دین فسنظل في حلقة مغلقة
  .الوصول إلى الحق الموضوعي لأننا لا نملك التجرد الكامل

                                                
، وھو ما صرح بھ بعد أكثر من ثمانین "فروع"ثولیكي، وھو یؤمن أن الكاثولیكیة ھي الكنیسة الأم وأن غیرھا الرجل كا )١(

ین المسیحیة             ا ب ات م عامًا البابا بندیكت السادس عشر في محاضرتھ وفي تصریحاتھ، ویلحظ أیضًا أنھ لم یقنع بالاختلاف
 .المختلفةوالإسلام، ولكنھ مدھا إلى ما بین المذاھب المسیحیة 
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 ولكن ،على كل منا أن یؤمن بدینھ ویعمل لھ لا باعتباره الأفضل ولا باعتباره الناسخ للأدیان الأخرىو
 كما یتلاقى أھل الجنوب وأھل ، وھذا لا یمنع من التلاقي، وینتظر من الآخرین الموقف نفسھ،باعتباره ھو قدره

 تلك ھي أنھ وإن وجد اختلاف في ، السدنة فضلاً عن حقیقة أشار إلیھا الإسلام وطمسھا أو ضاءل منھا،الشمال
 وأن ھناك موضوعات وقیم محل اتفاق ، فإن ھذا لا یمنع من أن ھذا الإلـھ ھو الخالق وھو نبع القیم،تكییف الإلھ

 وأن المجتمع الحدیث یفرض قضایا على أعظم ،جمیع الأدیان مثل السلام والمحبة والمعرفة والمساواة والخیر
الخطورة تتفق علیھا الأدیان مثل مقاومة الحروب والقضاء على التعذیب والعمل على تعمیق درجة من الأھمیة و

 ولا نذكر إلا ، فلماذا نتجاھل ھذه المناطق المشتركة،الخ. .كرامة الإنسان ومقاومة كل صور السرف والشطط
 ،ماني واحد لخیر البشریة فحول ھذه القضایا یمكن أن یتلاقى كل المؤمنین ویعملون بوازع إی،قضایا الاختلاف

 وأن االله تعالى الذي ،أما العقـــائد فالحل الوحید ھو ما اقترحھ القــرآن أن نعتبر ھذا الموضوع خارج إطار النظر
 وھذا التكییف القرآني للقضیة على تعقـده ھو أفضل ،ھو فوق الجمیع ھو الذي سیفصل فیھ یوم القیــامة

ى یشوبھا الغرض وتغلب علیھا النزعة الذاتیة بحیث ترى أن ما تؤمن بھ ھو  لأن التكییفات الأخر،التكییفات
 وترك الحكم الله ، ولم یجعلھا موضـع للحكم، وقد تجاوز الإســـلام بنا ھذه النقطة،الصواب وأن الآخر ھو الخطأ

 ،ت فحسب سلیمة بل ضرورة ورأى أنھ ــ بالنسبة للمجتمع الإنساني ــ فإن التعددیة الدینیة لیس،تعالى یوم القیــامة
 وضرورة للتكیف مع المبادئ ،أخرى لحقیقة متعــددة الأبعاد" أبعــــاد"وأن ما تتضمنھ من اختلافات إنما ھي 

 وأن من الضروري أن نتعالى على الدوافع ،والسنن التي تقوم علیھا ویتطور بھا فھم الأدیان والتعامل معھا
 وعلینا أن نسلم أن للأدیان موازین وتقدیرات ،رجیح دیانتنا على الآخرینالنفسیة والذاتیة التي تحملنا على ت

  . وبھذا نستریح ونریح، ولكنھا تعود إلى االله تعالى،لیست من موازیننا وتقدیراتنا

* * *  

  :لما كان الحدیث قد استفاض شیئاً ما فمن الخیر أن نلم بأطرافھ 

 ،"مَا آتَاكُمْلِیَبْلُوَكُمْ فِی"  ولكنھ آثر التعددیة ، ولو شاء لفعل،أمة واحدةأن االله تعالى لم یشأ أن یكون الناس : فأولاً 
  . یستتبع التعددیة فیما عداه، وھو أصل الإسلام،فضلاً عن أن توحید االله

 وأن المســلمین ، واعترف بأن الكفار لن یؤمنوا،لما كان معنى ھذه التعددیة أن توجد أدیان عدیدة فقد أقر: ثانیًا 
 وأكدت عھود الرسول والخلفاء الراشدین ، كما أن للمسلمین دینھم، وأن لكل واحد منھم دینھ،ن یكفروال

 وكان من وصایا الرسول وأبي بكر وعمر للجیوش الإسلامیة أن لا یمسوا كنیسة أو ،بإبقاء كلٍ على دینھ
  .ة بل لقد أعفي ھؤلاء من أداء الجزی،دیرًا وأن لا یقتلوا كاھناً أو راھبًا

 واستبعد أي شائبة ،أمر االله تعالى المسلمین أن یؤمنوا بكل الرسل ویوقرونھم ولا یفرقوا بین أحد منھم: وثالثاً 
 وإنما تعرض للأحبار والرھبان الذین ، ولم یتعرض للمسیحیة أو الیھودیة كدین بشيء،تعلق بھم

 ، وكان تندیده الأعظم بالیھودیة، وتلك ھي سوءة رجال الدین في كل الأدیان،یحرفون الكلم عن مواضعھ
 ولكنھم لم یحفظوا ،لأن االله اصطفى بني إسرائیل وفضلھم على العالمین وجعل منھم الأنبیاء والملوك

 وقد تضمنت التوراة نفسھا ، وعادوا لعبادة العجل وحاربوا الإسلام،ھذه النعمة وثاروا على أنبیائھم
وبالنسبة لعامة المسیحیین والیھود فقد حكم علیھم بأعمالھم  ،تفصیلاً لذلك یفوق كل ما جاء بھ القرآن

  .ولیس بدیاناتھم
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 ولا ،نھى القرآن عن التفاضل بین الأدیان فلا یجوز للیھودي أن یقول أن الیھودیة أفضل من المسیحیة: رابعًا 
یْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا عَلَ" كما لا یجوز ذلك للمسلمین أیضًا ،للمسیحي أن یقول أن المسیحیة أفضل من الیھودیة

  ."یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اھْتَدَیْتُمْ إِلَى اللَّھِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِ"لم یحرم الإسلام من رحمة االله وإحسانھ : خامسًا 
" لَ صَالِحاً فَلَھُمْ أَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَـرِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَعَمِـــوَالْیَوْمِ الآخِ

وَالَّذِینَ ھَادُوا الَّذِینَ آمَنُوا " وجعل الفصل في الخلاف بین الأدیان الله وحده یوم القیامة ،)٦٢: البقرة (
وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّھَ یَفْصِلُ بَیْنَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

  .)١٧: الحج " (شَھِیدٌ

 وأننا ،ما یجعل ھذه القضیة غیر واردة أصلاًإن الإسلام یرفض مناقشـة نقاط الاختلاف في الأدیــان م: سادسًا 
 والخطأ ، ونقنن مبدأ الأسود والأبیض، ونرفض طبائع الأشـیاء،بإقحام أنفسـنا فیھا نتألى على االله

 ولذلك استأثر االله تعالى بالفصل فیھا فحكمتھ ، ونعجز عن استیعاب أن العقائد لھا شأن آخر،والصواب
 وأنھا قضیة معقــدة ،ل إلى أبعـاد وآفاق لا یمكن أن نصل إلیھا وتص،تفوق حكمتنا أضعاف المرات

 ولا یجري علیھا ما یجري على المواد أو ،مركبة یؤدي التعقید والتركیب فیھا إلى قبول الاختلافات
ا وَأُنْزِلَ آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَیْنَ" وأمرنا بأن نقول ، )٢ = ١ + ١( العلوم الریاضیة التي لابد أن یكون فیھا 

  .)٤٦: العنكبوت " (إِلَیْكُمْ وَإِلَھُنَا وَإِلَھُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ

 وأن وجود واحد یتنافى مع وجود آخر للاختلافات بینھما ،لا یرى الإسلام أن الأدیان ینسخ بعضھا بعضًا: سابعًا 
  .التي تستتبع أن یكون أحدھما باطلاً

لمؤصلة في أھل الأدیان جمیعًا إنما تنبع عن وازع الذاتیة التي تصل إلى الأثرة والأنانیة إن ھذه الفكرة ا
 كما یعود إلى وجود المؤسسات الدینیة التي یفید سدنتھا بالطبع من أن السلامة والصحة ھي ،ولا ترى إلا نفسھا

  .شأن دینھا الخاص دون الأدیان

 فھذا یخالف ، وأن الناس جمیعًا لن یكونوا أمة واحدة،تعددیةإن الإسلام یرفض ھذه الفكرة لأنھ یؤمن بال
 مما لا نرى أنفسنا في حاجة ، لأن في التعددیة الحسنات التي تحول دون قیام النظام الواحد الوحید،مشیئة االله
 ،تعالى) االله( لأنھ یصور الأبعاد المتعددة للحقیقة المطلقة الواحدة ، واختلاف الأدیان لا یخلو من حكمة،لإیضاحھ

 وقد تعرض أدیان أخرى ، والإسلام یعرض العدل، والیھودیة تعرض التوحید،فالمسیحیة تعرض المحبة
 ولكن تكاملھا لأن ، ولیس معنى الصفة الخاصة لكل قیمة من ھذه القیم تعارضھا،خصائص أخرى لا نلم بھا
  .المجتمع یحتاج إلیھا جمیعًا

 وأنھا كانت لابد وأن تتأثر ،ماكن مختلفة وفي تواریخ متفاوتةومعروف بالطبع أن الأدیـان نزلت في أ
 فإنھ فیما عدا ذلك لابد وأن یتعامل مع الأماكن ، لأن الدین وإن كان رسالة من االله وواحد في جوھره،بھذا

  ولكنھ إثراء وتعریف بطریقة تعامل الأدیان مع ظروفھا، ولا یُعد ھذا تناقضًا،المختلفة والأزمنة المختلفة
 وھناك فرق بین الدین باعتباره عقیدة تؤمن باالله وكونھ واضعًا لخطوط عریضة لضمان رشاد وسلامة ،المختلفة
 وكذلك ، وبین فھم الناس للدین وتطبیقھم لھ، كما أن ھناك فرق بین الدین ككلمة االله التي لا خلاف فیھا،المجتمع

 ، والتعددیة، وتوجـد التنوع، باب الظواھر الاجتماعیة وھذه تدخــل في،انعكاسات الظروف الاجتماعیة والزمنیة
  . ولیست في العقیدة،)الدنیویات( وھي عادة في الشریعة ،ولكنھا لا تتدخل في باب التناقض
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 فإنھ ــ كما ، وأن الناس لن تسلم بذلك،ولما كان االله تعالى یعلم أن الإنسان ــ رغم كل مزایاه ــ ظلوم جھول
 بأن أمر المسلمین ،وإلى تعصب كل ذي دین لدینھ" الواحدیة" العوامل التي تؤدي إلى أوضحنا ــ استبعد كل
 ولم یحرم أصحاب الأدیان الأخرى من رحمة االله ، وبكل الأدیان بعد استبعاد التحریف،بالإیمان بكل الأنبیاء

كل ھذا للتوصل إلى سلام  ، وأوكل إلى نفسھ تعالى الحكم فیما یختلفون فیھ، ورفض التفاضل بین الأدیان،وعدلھ
  .بین الأدیان

* * *  

 حتى وإن لم نصل إلى ما وصل إلیھ ابن ،فكأننا نعانق العالم كلھ" نعم للولاء"وأخیرًا فإننا عندما نقول 
  :عربي 

  يھ دانـ إلى دیني إذا لم یكن دین      ي لقد كنتُ قبل الیوم أنكر صاحب
  زلان وبیـت لأوثانـفمرعى لغ               قابلاً  كل صورة  يوقد صار قلب

  وألواح تـوراة ومصحف قرآن    ة  طائـف    ـــودیـر لرھبان  وكعب
  ي وإیمانيھ فالحب دیـنــركائب     ن الحـبّ أنىّ توجھت   ـــأدیـن بدی

 وأحسن ، صل من قطعك،لأننا نؤمن بالمخالقة الحسنة التي أعلنھا الأنبیاء جمیعًا" نعم للولاء"إننا نقول 
. .افش السلام على من تعرف. .ونؤمن بالمحبة. .أحبوا مبغضیكم. . وعامل الناس بخلق حسن،ى من أساء إلیكإل

  .ومن لا تعرف

" إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"أننا نؤمن بالولاء لأن االله تعالى یقول 
 ،"لیحكم بعضكم على بعض" ولا ،"لیتحاسبوا" ولا ،"لیتشاكسوا" ولا ،"لیتحاربوا " فلم یقل ،)١٣: الحجرات (

  .ولكن لتعارفوا

دة الإسلامیة         ل القاع ھ یمث راءة الأصلیة   ،أننا نؤمن بالولاء لأن دة الب ھ       ، قاع م یحرم ا ل  فكل الأشیاء حلال م
  .عدالة ما لم یظھر تجریح وأنھ في الأشخاص یفترض ال،القرآن بنص صریح لا یقبل تأویلاً

ضیق       سعة لا ال ل ال ھ یمث الولاء لأن ؤمن ب سھولة لا الصعوبة ،ن ن    ، ال ن لا سوء الظ ي  ، حسن الظ ھ ینف  ولأن
  .)٨: الشمس " (أَلْھَمَھَا فُجُورَھَا وَتَقْوَاھَاف" ولأنھ یقبل النفس الإنسانیة كما سواھا االله ،الحرج

ى     " ولأننا نؤمن بمبدأ ،ب ونتغلغل في النوایانؤمن بالولاء لأننا نرفض أن نشق عن القلو         ك عل ذ أمر أخی خ
  ."أحسنھ

* * *  

   ــ٢ــ 

  لا للبراء
  لماذا نقول لا للبراء ؟

  . لأن البراء جعل من الإسلام محكمة ومعتقل في حین أنھ رسالة ھدایة،نقول لا
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افق ،لإیمانذلك أن فكرة الولاء والبراء تتمحور حول الحكم على الناس ما بین مؤمن صحیح ا      ، وما بین من
  . وطبقاً لصفتھ یتحدد الولاء والبراء، أو كافر،أو مبتدع

د الرسول     ال     وكان المسلمون على عھ ن ق رون أن كل م ھ إلا االله " االله ی رة     " لا إل دخل حظی سلم ی و م فھ
  . ولا یتعرض مالھ لمصادرة، ولا تمس كرامتھ،الإسلام ویصبح في عصمة الإسلام فلا یھدر دمھ

ن شأنھم  ،"لا إلھ إلا االله" یھتموا أبدًا بدراسـة تفاصیل وأعماق فكرتھ عن     ولم ـأن    ، فھذا لیس م ا ھو ش  وإنم
رائح              ھ الق نم عن ا ت ل          ،االله تعالى العالم بما تكنھ الجوانح وم ا مث ذا المؤمن ذنوبً ل ھ زعجھم أن یرتكب مث م ی ا ل  كم

ا   ســرقة والزن ول ،ال ي ذر أ    لأن الرس ع أب ھ م ي حدیث ي ذر     صرح ف ف أب م أن ة رغ یدخل الجن ھ س ولأن االله ! ن
  . فلم یحرمھم نعمة الإیمان،أفرادًا ارتكبوا ما یمكن أن یُعد من كبائر الإثم" المؤمنین"تعالى خاطب بلقب 

ھ الرسول                 ا صرح ب رآن وم ھ الق ا بین ا أراده االله للإسلام وم ع م  ،كانت الطویة السلیمة للصحابة تتفق م
شیاق لتفصیلھا     ولكن عندما تطاول الأ   سع ال ن العوامل لا یت  ،مد وفسد المجتمع الإسلامي فسادًا شدیدًا لعدد كبیر م

اد             ك عضوض وجاء بزی ى مل ة إل ي سفیان الخلاف ن أب ة ب م  ،وقد یكفي ذكر سوء نظم الحكم منذ أن حول معاوی  ث
اة          ،ظھر عبد الملك وجاء بالحجاج     ا طغ سلم وھؤلاء جمیعً أبي م سفاح وجاء ب ولى ال م ت اة      ث ون الطغ ا یك  كأسوأ م

ذه         ة لأن ھ شار الجھال الذین استعاذ القرآن منھم ثم شیوع الفاقة نتیجة لإھمال الزكاة وإثقال الشعب بالضرائب وانت
ل         ،النظم لم ترى من واجبھا أن تعلم الناس   اد فصدأ العق اب الاجتھ ق ب د أن أغل دین بع ى ال  ثم زحف الخرافات عل

ة المسلم وانفسح المجال لخزعبلا  اء الوضع          ،ت الصوفیة وأدعیاء الولای سُـنة بوب تلاء ال ن اب ھ م ذا كل ا سبق ھ  ولم
ة الإسلامیة     ة للدول  ،الذي سمح بوجود آلاف من الأحادیث الموضوعة التي وضعت في ظل الطبیعة الإمبراطوری

س ا   ولھذا جاءت مطابقة لھذه الطبیعة بقدر ما كانت مجافیة للقرآن والرسول          ة أس دار    وسمحت بإقام ھ وإص لفق
  .الأحكام ووضع التفاسیر وتصنیف الأحادیث على الصورة التي تقبلھا المسلمون ولم تكن ھي المثلى

د             ھ العھ ل ب ا حف ذي تصدى لأسوأ م ي  ،في ھذا الوقت ــ القرن السابع والثامن الھجري ــ ظھر البطل ال  وف
ى      الوقت نفسھ أكثرھا انتشارًا وتأثیرًا وبوجھ خاص سیطرة الصوفیة و     ا عل ا وھیمنتھ ا ومزاعمھ ا وأولیائھ دعاویھ

ة           ،المجتمع وعلى عامة الناس    ى العام سیطرتھم عل م لمعرفتھم ب دارونھم ویتجاوبون معھ ام ی ت  ، وكان الحك  وكان
ة الصوفیة   ،حاشیة السلطان تقف بالطبع مع السلطان     ى دول دة   ، ظھر ابن تیمیة وأراد أن یقضي عل د العقی  وأن یعی

ة  ،كان ابن تیمیة رجلاً نابغاً  و ،إلى نقائھا الأول   ة    ، موھوبًا توافـر فیھ العدید من صفات الداعی م منظوم ان یحك  وك
م الخصوم     ا        ،العلوم الإسلامیة من فقھ أو حدیث أو تفسیر إحكامًا یقح ھ أن یكون جھادیً ع طبیعت ق م ا یتف ان مم  وك

  .یشترك في مقاومة الصلیبیین

ا  ولم ی،ولكن الأمر كان أعظم من ابن تیمیة      ھ      ،كن مقصورًا على الصوفیة وخرافاتھ ع فی ا وق ى م ن عل  ولك
ھ                 دیث أو فق سیر أو ح ن تف ث الھجري م رن الثال ي الق  ،الأئمة الأعلام الذین وضعوا منظومة المعرفة الإسلامیة ف

ة رشیدة تمامً              ،وتقبلتھ الأجیال بتسلیم كامل   ن تیمی ة اب ن نتیجة معرك م تك ذا ل سھ ولھ ة نف ن تیمی نھم اب ان م ا  وقد ك
  :لسببین 

اد   : الأول  ة الاجتھ ھ رزق آل ع أن ة م ن تیمی دیث     ،أن اب ي الح لامیة ف ة الإس ة المعرف ل منظوم ھ تقب  إلا أن
ین      ن الھجرة           ،والتفسیر والفقھ من الأسلاف الأول ى م ة الأول رون الثلاث ي الق ابعین ف ان   ، أي الصحابة والت ا ك  ولم

ا   ،من التشدد في التطبیق فإنھ ذھب إلى أقصى درجة    ،أصولیًا أمیناً ومقاتلاً   ھ وم  ولم یتردد في تكفیر كل من یخالف
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دم   "أكثر ما یقول     ل  "أو  " حلال ال ستتاب وإلا فیقت ھ          "  ی م تابع راء ث ولاء والب ھ ال ذي وضع أساس فق و ال ان ھ  ،وك
  .وفصلھ الشیخ محمد ابن عبد الوھاب

ة ،ل ولم یكن منھا العق،أن أصول الاجتھاد كانت قد وضعت بالفعل : والثاني   ا وضعھ    ، أو الحكم  وأصبح م
ن  سرون م ـرآن"المف وم الق سوخ " عل خ أو من ن ناس زول،م باب الن دیث   ، أو أس رز الح دثون لف نفھ المح ا ص  وم

ھ   ، محل التسـلیم من الجمیع  ،الخ. .والتوصل إلى الحدیث   ذا كل اً بھ ھ دخل     ، كان ابن تیمیة نفسھ مؤمن ن أن  فضلاً ع
ھ        م   مع التصوف في معركة حقیقیة أدت ب صـدام معھ ى ال سلاطین  ،إل ع ال ي       ، وم ات وھو ف ى م رارًا حت  وسجن م

اخ   ،"الولاء والبراء" كانت معركة حامیة یوحي مناخھا بمضامین    ،السجن ھ من  وتدفع المتورطین فیھا إلى ما یدفع
رف ن تط ة م داءه،المعرك اجم أع و یھ ة وھ ن تیمی د اب رره  ، ووج ا تب ل م ستخدم ك و ی یھم وھ صار إل د الانت  ویری

یض    ضر ة أو     ،ورات الانتصار فجاءت مواقفھ في كثیر من الحالات من النقیض إلى النق ا صفة العدال ت منھ  وانتف
ھ  ،المنطق أو القصد بحیث لم یتردد في تكفیر كل من یخالفھ أو الحكم علیھ بالموت   وقد نفھم ھذا إذا كیفنا عملھ بأن

ا    ورد الفعل یتصل بالفعل ویأخذ بعضًا، لا فعل أصیل،رد فعل   من خصائصھ لھذا لم تبرأ النتائج التي توصل إلیھ
  . والبعد عن المنطق التي كانت في أصل الفعل وبفرضھا مناخ المعركة، والتصلب، والغلو،من التشدد

ة ،"الولاء والبراء"وقد قلنا إن مناخ المعركة ھو الذي یوجد        ة   ، وھذا ما نجده عند ابن تیمی ھ الحامی  فمعركت
راء  "دم لنا أوجز تعریف عن مع أعدائھ جعلتھ یق   ولاء والب ك    " : "ال والي المؤمن وإن أساء إلی ن   ،أن ت رأ م  وأن تب

  ."الكافر وإن أحسن إلیك

ع الإسلامي   ،زلزل ابن تیمیة بنیان التصوف    ى المجتم ان بصدد     ، وحال دون أن یسیطر عل دما ك ھ عن  ولكن
د الرسول    ،ولى وأعطاھا الأھمیة الأ،تنقیة العقیدة أوجد مفاھیم لم تكن بارزة   ي عھ  ولم تكن لھذه العناصر أھمیة ف

صحابة لامي ، وال ع الإس ردي المجتم ن ت شدة  ، ولك صلابة وال رض ال ذي یف ة ال اخ المعرك ا  ، ومن ضلاً عم  وف
دة المراس         نفس واستصغار الآخرین      ،اتصف بھ ابن تیمیة من ش ي ال ة ف انوا بحق صغارًا   ( والثق ذه   ) وك جعل لھ

  .ت أن تكون أعظم من الأھمیة الأصلیة للعقیدة نفسھا كاد،العناصر أھمیة مضافة

اء   ، عادت مرة أخرى دعاوى الصوفیة   ،وبعد أربعة قرون تكررت القصة  ى الأولی الات إل ة  ، والابتھ  وإقام
د االله       شـفاعة عن خ . .القبور والتمسح بھا والاعتقـاد بأن للأولیاء قوة قاھرة منھا حق ال اخ      ،ال ھ من ؤدي إلی ان ی ا ك  م

  . قبل أن یبدأ أول خیوط فجر الیقظة،والتردي الذي كان قد بلغ أسوأ درجاتھالجھالة 

 وكان أسعد حظاً من ابن تیمیة ،وفي ھذه الجولة أیضًا ظھر بطل جعل التصدي لھذه الخرافات ھمھ وقصده 
سیفھ أن         ،الذي مات في سجنھ    شیخ بفكره والحاكم ب ـ واستطاع ال سیطرا   لأنھ تحالف مع أمیر نجد ــ ابن سعود ـ ی

د الوھاب  ، وأن یصلا إلى مشارف الجزیرة العربیة شمالاً ، ثم الحجاز  ،على نجد  م یمت   ، ذلكم ھو محمد بن عب  ول
د            ،إلا بعد أن غرس دعوتھ في أرض الحجاز       ن عب د ب شیخ محم اء ال ع أبن الفھم م ر سعود تح اء الأمی  وواصل أبن

  .الوھاب الذین أصبح یطلق علیھم آل الشیخ حتى الآن

ان أفضل        ولأن حظ  د الوھاب ك ن عب ا        ، محمد ب شف فیھ دما اكت سھا كانت محظوظة عن سعودیة نف  ولأن ال
 وما أدى ھذا إلى بروز السعودیة وامتداد نفوذھا خاصة بعد تأسیس رابطة ،البترول بكثرة جعلھا الأولى في العالم     

ب والمراج           دھا بالكت ساجد وتزوی اء الم ا بن ى عاتقھ ات     العالم الإسلامي التي أخذت عل ى الأقلی ة إل ع وإرسال الأئم
ي الخارج     ین           ،الإسلامیة ف ال ومھنی ن عم ا م اجرین إلیھ ن المھ ة م وف المؤلف ا الأل أثر بفكرھ ا ت ى   ، بینم ادوا إل  فع

 وعادت مع من عاد  ، وحملوا إلى ھذه البلاد عادات وتقالید السعودیة،أوطانھم بعد أن قضوا في السعودیة سنوات      
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ن جماعات    ،ریح العقیدة بالطریقة الوھابیة منھم الصورة الدقیقة عن تش     دد م  وفكرة الولاء والبراء التي تأثر بھا ع
اب ،الدعوة الإسلامیة عندما احتدمت العــداوة بینھم وبین طغاة حكام مصر  ض  ، بما أشرنا إلیھ في مقدمة الكت  وبع

  .فصولھ

اء  وھكذا وجدنا أمامنا تحلیلاً للعقیدة عكفت علیھ أجیال بدءًا من ابن تی     میة حتى محمد بن عبد الوھاب وعلم
ذا     ، وھو تحلیل یجعل العقیدة معتقلاً لا یمكن لمن دخلھ أن یخرج منھ      ،آل الشیخ  ھ لأن ھ ة علی د أنمل  أو یشذ عنھ قی

  ."القتل"معناه 

د     ان التوحی ذي ھو خصیصة الإسلام    ،)١(وتبدأ الكتابات الوھابیة التي تعالج العقیدة ببی ى    ، ال سمھ إل  وھي تق
  .د الربوبیة وتوحید الألوھیة وتوحید الأسماء والصفاتتوحی

ون                  نھم لا یؤمن ة ولك د الربوبی ون بتوحی انوا یؤمن ة لأن المشركین ك وتوحید الربوبیة یستلزم توحید الألوھی
ل ا ، وبھذا ینقلوننا إلى العبادة، وتوحید الألوھیة ھو إفــراد االله بالعبادة    ،بتوحید الألوھیة  لنطق   وھي عبادة قولیة مث

اة  ،الخ. . وعبادة بدینة ومنھا الصلاة والصوم والحج    ،الخ. . وقراءة القرآن  ،بكلمة التوحید   وعبادات مالیة مثل الزك
  . وترك السرقة وترك الغش، ومن ذلك الربا، ویدخل في العبادة ترك المحرمات،والصدقة والذبح

ادات    ي أداء العب شترطون ف اء وجھ االله    ،وی ات ابتغ رك المحرم اء        ف، وت ؤدي ابتغ ا ی رك إنم ذا الفعل أو الت ھ
دًا           ،وجھ االله لا لشيء آخر     اس أو تقلی دح الن ة أو كسب م ر وجھ االله لمصلحة دنیوی  ومن أدى العبادة ونوى بھا غی

  . ولا یثاب علیھا، فلا یقبل منھ،لغیره أو التقرب إلى أحد من الخلق

ون ،وھذه ــ بصفة عامة ــ أمور مقبولة  ا         ولكنھم عندما یتطرق ون م م یثبت صفات فھ د الأسماء وال ى توحی  إل
ل    ،أثبتھ االله لنفسھ في كتابھ     ف أو تمثی ل أو تكیی ف أو تعطی رون أن  ، أو على لسان نبیھ دون تحری سُـنة   " وی أھل ال

سُـنة صفات                  اب وال ي الكت ة ف أن صفات االله جل وعلا الثابت ون ب دھم یؤمن ن بع ي وم ن أصحاب النب والجماعة م
ة  ة لا مجازی دین   ،حقیقی فة الی ن ص ون ع ذلك یقول ة  " ول سُـنة والجماع ل ال ذھب أھ ین  " م دین اثنت الى ی أن الله تع

وقین           دي المخل اثلان ی الى ولا تم ان بجلال االله تع ان تلیق دان حقیقیت الى     ،ویعتقدون أنھما ی ن صفات االله تع  وھي م
  .)٢(الذاتیة الثابتة لھ بالكتاب والسُـنة وإجماع السلف لھ

م ا  م وھ ول إنھ شفاع     نق ر أو لاست ام قب وف أم سجد أو للوق ى م ة عل اء قب دونھا لبن دنیا ویقع ون ال ذین یقیم ل
ین    ، كادوا أن یقعوا في التجسیم    ،الأولیاء ین حقیقیت دین اثنت ددوا أن الله ی ي  ، وإلا فما معنى كلامھم بعد أن ح  ولا ینف

  .الخ. .ھذا أن لا تكونا مثل یدي البشر

دون الحروف    ھذا الخطأ الجسیم الذي أوقف دعاة      ـ یعب  التوحید على شفا الوثنیة المجسمة ــ یعود إلى أنھم ـ
ا       ،ولا ینظرون للمعاني   یس حروفھ ات ول اني الكلم م مع ى     ، وأنھم لا یستخدمون عقولھم لفھ ودون إل م لا یع ل أنھ  ب

دي   " یدي"القرآن نفسھ الذي فصل في المسألة عندما استخدم كلمة       ستخدم ولا نتصور أی ة في مجالات لا ت  ، حقیقی
حیحًا    وه ص دیث جعل ى ح ادًا عل د أو اعتم ن قواع عوه م ا وض ا بم رآن التزامً م الق اك ،فضحوا بعل ون ھن ل یك  وھ

                                                
ا من ص         )١( ي كتابن اء ف ا ج رات فیم ى ص  ١٢٧اعتمدنا في الفق اب   ١٤٧ حت ى كت دة الإسلامیة    " عل " تھذیب تسھیل العقی

) أي أستاذ دكتور. (د.عبد االله بن عبد العزیز الجبرین، الریاض، وقد لفت نظرنا وضع المؤلف لدرجتھ العلمیة أ. د.تألیف أ
ت رسول االله في العادات، فلماذا یتمسكون بھذا اللقب وھو یعود إلى أصل كنسي مع أن السلفیین یرفضون ما لم یحدث وق

ھ من ص                 د عدنا إلی اض وق ي الری ع ف اب طب ى ص  ٢١ومستورد، وقد أمرنا بمخالفة الكفار في الزي والھیئة، والكت  حت
٢٢٠. 

 .٦٥مرجع سابق، ص  )٢(
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ن أن  ،تصرف بعد أن تصرف القرآن ؟ لقد ذكر القرآن الأیدي في آیات عدیدة كلھا بمعنى مجازي خالص            لا یمك
  : فقال ،یكون مادیًا أو حقیقیًا

 "    ُاءَ         یَدَيْالرِّیَاحَ بُشْراً بَیْنَ    وَھُوَ الَّذِي یُرْسِل ھِ الْمَ ا بِ تٍ فَأَنزَلْنَ دٍ مَیِّ قْنَاهُ لِبَلَ الاً سُ  رَحْمَتِھِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَ
 .)٥٧: الأعراف " (فَأَخْرَجْنَا بِھِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

 "َ٤٨: الفرقان " ( رَحْمَتِھِ وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَھُوراًیَدَيْھُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّیَاحَ بُشْراً بَیْنَ و(. 

 "      ًعَ یَدَيْ بَیْنَأَمَّنْ یَھْدِیكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرا ا      رَحْمَتِھِ أَئِلَھٌ مَ ھُ عَمَّ الَى اللَّ ھِ تَعَ  اللَّ
 .)٦٣: النمل " (یُشْرِكُونَ

 " ْ٢٦: سبأ " ( عَذَابٍ شَدِیدٍیَدَيْ بَیْنَإِنْ ھُوَ إِلاَّ نَذِیرٌ لَكُم(. 

 "     رٌ   یَدَيْ بَیْنَیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَاجَیْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا كَ خَیْ دَقَةً ذَلِ دُوا       نَجْوَاكُمْ صَ مْ تَجِ إِنْ لَ رُ فَ مْ وَأَطْھَ  لَكُ
 .)١٢: المجادلة " (فَإِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

 "  دَيْ  بَیْنَأَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا اةَ             یَ وا الزَّكَ صَّلاةَ وَآتُ أَقِیمُوا ال یْكُمْ فَ ھُ عَلَ ابَ اللَّ وا وَتَ مْ تَفْعَلُ إِذْ لَ دَقَاتٍ فَ وَاكُمْ صَ  نَجْ
 .)١٣: المجادلة " (یعُوا اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَاللَّھُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَوَأَطِ

 "  ا صَدِّقاً لِمَ رْیَمَ مُ نِ مَ سَى ابْ ارِھِمْ بِعِی ى آثَ ا عَلَ یْنَوَقَفَّیْنَ ھِ بَ ورٌ  یَدَیْ دًى وَنُ ھِ ھُ لَ فِی اهُ الإِنجِی وْرَاةِ وَآتَیْنَ نْ التَّ  مِ
 .)٤٦: المائدة " ( یَدَیْھِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَوَمُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ

 "   یْنَ وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا ھِ  بَ ھُ وَلا          یَدَیْ زَلَ اللَّ ا أَن نَھُمْ بِمَ احْكُمْ بَیْ ھِ فَ اً عَلَیْ ابِ وَمُھَیْمِن نْ الْكِتَ  مِ
نْ         تَتَّبِعْ   دَةً وَلَكِ ةً وَاحِ مْ أُمَّ ھُ لَجَعَلَكُ اءَ اللَّ وْ شَ اً وَلَ أَھْوَاءَھُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاج

اً فَیُنَبِّ             رْجِعُكُمْ جَمِیع ھِ مَ ى اللَّ رَاتِ إِلَ تَبِقُوا الْخَیْ اكُمْ فَاسْ ا آتَ ي مَ ونَ    لِیَبْلُوَكُمْ فِ ھِ تَخْتَلِفُ تُمْ فِی ا كُن دة  " (ئُكُمْ بِمَ : المائ
٤٨(. 

 "         ذِي رْآنِ وَلا بِالَّ ذَا الْقُ ؤْمِنَ بِھَ یْنَ وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَنْ نُ ھِ  بَ مْ       یَدَیْ دَ رَبِّھِ ونَ عِنْ الِمُونَ مَوْقُوفُ رَى إِذْ الظَّ وْ تَ  وَلَ
 .)٣١: سبأ " (یَقُولُ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِینَیَرْجِعُ بَعْضُھُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ 

ة ، ولا النجوى، ولا للعذاب الشدید  ،فلا یمكن لرحمة االله    یس إلا  ، ولا الكتب المنزلة أن یكون لھا ید حقیقی  فل
 لأن ، لأنھ بالنسبة لصفات االله أو طبیعتھ لا مفر من المجاز،المعنى المجازي الذي تكون مجازیتھ من القرآن نفسھ   

ن استخدامھا     ،الألفاظ ــ وھي ثمرة معرفتنا ــ لا یمكن أن تحیط بعالم الغیب وأوضاعھ  د م سھ فلاب ت نف  ، وفي الوق
  . وھو ما أخذ بھ القــرآن،ومن ثم كان المجـاز

ي النصوص    أي الذین یقولو،الغریب في الأمر أنھم ینكرون التفویض      واردة ف ن لا  ،ن نؤمن بالصفات ال  لك
الى               ى االله تع اه إل م معن ا نفوض عل د       ،نثبت المعنى الذي یدل علیھ لفظ الصفة وإنم ذھب حادث بع ذا م الوا ھ د ق  فق

صفات    ،القرون المفضلة والسلف بریئون منھ     ة   ، فقد تواترت الأقوال عن السلف بإثبات معاني ال  وتفویضھم الكیفی
  .ز وجلإلى علم االله ع
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في ) ٥٣٢(ص " العلو"ویستدلون على ذلك بما قالھ الحافظ الذھبي الشافعي ــ رحمھ االله تعالى ــ في كتابھ         
دًا سبقھم        ،المتأخرون من أھل النظر: "ترجمة القاضي أبي یعلي    ا علمت أح دة م ة مُوَل الوا مقال  ، أي أھل الكلام ق

  ."قاد أن ظاھرھا غیر مرادھذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعت: قالوا 

ن    ) ٤٥(ص " قطف الثمر"وقال علامة الھند محمد صدیق خان في          بعد ذكره لمذھب المفوضة وذكره لظ
سلف       : "بعضھم أن التفویض ھو طریقة السلف قال   دة ال اس بعقی ل الن ن أجھ ذا الظان م دى   ،فھ ن الھ  ، وأضلھم ع

اجرین والأنصار وسائر الصحابة وكبار الذین كانوا أعلم وقد تضمن ھذا الظن استجھال السابقین الأولین من المھ     
 كان یتكلم بذلك ولا یعلم  ولازم ھذا الظن أن الرسول ، وأتبعھم سًنناً ، وأحسنھم عملاً  ، وأفقھھم فھمًا  ،الأمة علمًا 

  ." وھو خطأ عظیم وجسارة قبیحة نعوذ باالله منھا،معناه

شبھات  نقول ھل یوجد مسلم یرفض في مثل ھذا الأمر الح       ،ساس الخطر المتعلق بذات االله والذي تحوطھ ال
 ألم ،)٤٤: غافر " (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ"أن یفوض فیھ الأمر إلى االله ألم یقل أحد الأنبیاء       

شَابِھَاتٌ    ھُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ" من سورة آل عمران  ٧تقل الآیة    رُ مُتَ ابِ وَأُخَ  مِنْھُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أُمُّ الْكِتَ
ي  فَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلاَّ اللَّھُ وَالرَّاسِخُونَ       فِ

  ."الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ

ص   ،إلا تفویض" آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا"وھل ما قالھ الراسخون في العلم    ھ المخل  فكیف تستبعدون شیئاً فی
  م ؟ونص االله علیھ في القرآن الكری

* * *  

دًا      : وفیھ فصول  " نواقض التوحید "بعد ھذا یتحدثون عن      د الله ن ذ العب و أن یتخ ر وھ الأول ھو الشرك الأكب
  .یساویھ في ربوبیتھ وألوھیتھ أو أسمائھ أو صفاتھ

ویدخل فیھ شرك النصارى الذین یقولون أن االله ثالث ثلاثة وشرك القدریة الذین یزعمون أن الإنسان یخلق    
ة والتنجیم    ، وشرك غلاة الصوفیة   ،أفعالھ ـاء    ، كما یدخل فیھ اعتقاد أن غیر االله یعلم الغیب والكھان ان الدعـ ا ك  ولم

ره ،من أھم أنواع العبادة فیجب صرفھ الله تعالى وحده    ذا    ، فمن دعا غائبًا أو دعا میتاً بعیـد عن قب د أن ھ و یعتق  وھ
ا ،الأكبرالمدعو یسمع كلامھ أو یعلم بحالھ فقد وقع في الشرك   دًا صالحًا   ، سواء أكان ھذا المدعو نبیًا أو ولیً  أم عب

ھ             ،أم غیرھم  الى ل دعو االله تع ھ أن ی ب من ھ إلا االله أم طل در علی ا لا یق دعو م ذا الم ن ھ ب م ھ   ، وسواء طل شفع ل  وی
  . فھذا كلھ شرك باالله تعالى مخرج من الملة،)١(عنده

ي       ،دعاه مباشرةكذلك من یعتقد أن االله تعالى لا یجیب دعاء من      ین االله ف ق وب ین الخل ن واسطة ب  بل لابد م
  . فھذه شفاعة شركیة محرمة من الملة،الدعاء

ھ                   وق أن یرزق ن مخل ن یرجو م ھ إلا االله كم در علی ا لا یق وق م ن مخل ضًا أن یرجو م ویدخل في الشرك أی
  . فھذا من الشرك المخرج من الملة، أو یرجو أن یشفیھ بإرادتھ وقدرتھ،ولدًا

د    ،ونحو ذلك" أرجو االله وأرجوك"أو یقول " ما لي إلا االله وأنت"یدخل في الشرك أن یقال  و ظ بأح ن تلف  فم
شرك   ،ھذه الألفاظ أو ما یشبھھا     ع ال الى    ، فقد وق ھ تع دلیل قول ونَ      :" وال تُمْ تَعْلَمُ دَاداً وَأَنْ ھِ أَن وا لِلَّ لا تَجْعَلُ رة  " (فَ : البق

ة        ،الأنداد ھو الشرك: "ا  قال ابن عباس رضي االله عنھم      ،)٢٢ ي ظلم ى صفاة سوداء ف ب النمل عل  أخفى من دبی

                                                

د         وقریب من ھذا من جاء إلى القبر وطلب من صاحبھ أن یدعو االله لھ،   )١( سلف، وق اق ال ة باتف و بدع رم، وھ ل مح ذا عم فھ
 .نص جمع من أھل العلم على أن ھذا العمل شرك أكبر
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ة  :  وھو أن یقول   ،اللیل ا فلان اتي ،وحیاتك ی ول  ، وحی ا اللصوص     :  ویق ذا لأتان ة ھ ولا كلب دار     ،ل ي ال بط ف ولا ال  ول
صوص ي الل صاحبھ ،لأت ل ل ول الرج ئت:  وق اء االله وش ا ش ل ،م ول الرج لان:  وق ولا االله وف ذا،ل إن ھ ھ  ف ھ ب  كل

ي             ،"شرط ي النب ا أت ـ أن یھودیً ا ـ ـ رضي االله عنھ ة بنت صیفي ـ ال  ، وما روتھ قتیل ددون  : " فق م تن م  ،إنك  وإنك
شركون  ون  ،ت ئت :  تقول ا شاء االله وش ون  ،م ة:  وتقول ي  ،"والكعب أمرھم النب وا   ف وا أن یقول : إذا أرادوا أن یحلف

ذا العطف شركاً       قر النبي  فأ،ما شاء االله ثم شئت:  ویقولوا  ،ورب الكعبة  سمیة ھ ى ت ذا الیھودي عل ھ  ،ھ :  وعلی
ـ           الى ب م االله تع ى اس واو "فإن كان ھذا القائل ما نسبھ إلى المخلوق الذي عطفھ عل ى سبیل الاستقلال    " ال یس عل  ،ل

و شرك   ،ر مع اعتقاده أن االله ھو الخالق المقد،ولكن نسبھ إلى ھذا المخلوق لأنھ ھو المباشر لھذا الأمر لا غیر        فھ
غر شریك   ،أص ھ ت ذي فی ظ ال ذا اللف ل ھ ن أج بیل    ، م ى س الى عل شارك الله تع وق م ذا المخل د أن ھ ان یعتق  وإن ك

   . وأن تصرفھ في ذلك بدون مشیئة االله تعالى فھو شرك أكبر،الاستقلال

لان أن   كذلك لا یجوز أن ینذر شيء من العبادة لغیر االله كأن یقول لفلان علىّ نذر أن أصوم یومًا أو          ر ف لقب
ذا             لان أن أتصدق بك شیخ ف ر        ،أتصدق بكذا أو إن شفي مریض أو جار لل شرك الأكب د أشرك ال ذا فق ـل ھ ن فعـ  م

  .المخرج من الملة

ة              ا بحسن نی ع فیھ ن أن یق ي یمك بالإضافة إلى ھذه الأنواع العدیدة من الشرك الأكبر المخرج من الملة والت
ان       ،لأكبرعشرات الألوف من الناس فھناك الكفر ا     اقض الإیم رك ین ول أو فعل أو ت اد أو ق ھ  ، وھو كل اعتق  أي أن

اد            ا اعتق ع أي منھم ن م م یك و ل ول والفعل ول اد والق ر        ،یكون بالاعتق شرك الأكب م ال ر ھو حك ر الأكب م الكف :  وحك
دین    ،الخروج من الملة   ام المرت ھ أحك ع علی ھ یجب    ، وإذا حدث ھذا بالنسبة لمسلم فھو مرتد یق ا أن م    ومنھ ھ إن ل قتل

اقتلوه       "یتب ویرجع إلى الإسلام لقولھ       ھ ف دل دین ن ب ھ  ،رواه البخاري " م سلم إلا     " ولقول لا یحل دم امرئ م
  .رواه البخاري ومسلم"  والتارك لدینھ المفارق للجماعة، والنفس بالنفس،الثیب الزاني: بإحدى ثلاث 

  :و أحكامھ أو أخباره الثابتة ثبوتاً قطعیًا كأن ومن أنواع الكفر أن ینكر المكلف شیئاً من أصول الدین أ

ھ     ،ینكر شیئاً من أركان الإیمان أو غیرھا من أصول الدین  ) أ  (  ي كتاب ھ ف ر االله عن ا أخب  أو ورد ، أو ینكر شیئاً مم
ھ    ،في شأنھ أحادیث متواترة وأجمع أھل العلم علیھ إجماعًا قطعیًا      الى أو ألوھیت ة االله تع  أو ، كأن ینكر ربوبی

ـلم ،ینكر اسـمًا أو صفة الله تعالى مما أجمع علیھ إجماعًا قطعیًا    د    ،)١( كأن ینكر صفة العــ  أو ینكر وجود أح
 ـ         سلام ـ ا ال ـ علیھم ع      ،)٢(من الملائكة المجمع علیھم كجبریل أو میكائیل ـ ب االله المجم ن كت ا م  أو ینكر كتابً

رآن    ،علیھا یھم        أو ین،)٣( كأن ینكر الزبور أو التوراة أو الق ع عل اء المجم ن الأنبی د م وة أح أن یتمر   ،كر نب  ك

                                                

ي        )١( ومن الصفات التي وردت فیھا أدلة كثیرة متواترة من الكتاب والسُنة صفة العلو الله تعالى، وقد ذكر ابن أبي العز الحنف
لف دلیل، ثم نقل ما رواه شیح الإسلام الھروي عن أبي  أن أدلة علو االله بذاتھ نحو أ٣٨٧، ٣٨٦في شرح الطحاویة ص    

وقصة أبي یوسف في استتابتھ لبشر المریسي لما أنكر أن "، ثم قال "من أنكر أن االله في السماء فقد كفر"حنیفة أنھ قال 
، أو ینفي رواھا عبد الرحمن بن أبي حاتم وغیره، ومن ذلك أیضًا أن ینفي صفة القدرة" یكون االله فوق العرش مشھورة 

 .صفة العدل، فیتھم االله تعالى بالظلم، ومنھ أیضًا أن ینفي عن االله تعالى صفة الرحمة، ونحو ذلك

ة،  ومن ذلك أن ینكر نزول جبریل ــ علیھ السلام ــ بالقرآن على نبینا محمد      )٢( ، أو ینكر أن للنار خزنة، أو أن للجنة خزن
 .بر، أو ملك الموتأو ینكر الكرام الكاتبین، أو ینكر ملائكة الق

إن القرآن ناقص، : ومنھ أن ینكر أمرًا یتعلق بالقرآن مما أجمع العلماء علیھ، كأن ینكر آیة أو حرفاً من القرآن، أو یقول  )٣(
 .أو زید فیھ ما لیس منھ، أو یزید فیھ، أو ینقص منھ حرفاً أو آیة
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 أو ینكر الحساب أو   ،  أو ینكر البعث للأجساد والأرواح  ،)١(رسالة نوح أو إبراھیم أو ھود ــ علیھم السلام     
  . أو ینكر أن االله تعالى قدَّر جمیع الأشیاء قبل حدوثھا، أو یتمكر نعیم القبر أو عذابھ،الجنة أو النار

رھم    ومنھ أن یصح   رھم ،ح أدیان الكفار كالیھود أو النصارى أو غی ول  ،)٢( أو لا یكف دوا    :  أو یق ن یخل م ل إنھ
ي بكر  ، ومنھ أن ینسب نفسھ إلى غیر دین الإسـلام    ،في النار  ردة الصحابة أو    ، ومنھ أن ینكر صحبة أب ول ب  أو یق
  .وح أو ینكر إغراق قوم ن، أو ینكر وجود الجن، أو یقول بفســقھم كلھم،أكثرھم

ا           )  ب( ى تحریمھ سرقة : أن ینكر تحریم المحرمات الظاھـرة المجمع عل ا ، وشرب الخمر  ،كال ـرج ، والزن  ، والتبـ
ي         ، ونحو ذلك ،والاختلاط بین الرجال والنساء    ى شریعة النب ـروج عل ـھ الخـ دًا یجوز ل د أن أح  ، أو یعتق

م  ،مات فیجوز لھ ترك الواجبات وفعل المحر  ،فلا یجب الالتزام بأحكامھا     أو یعتقد أن أحدًا یجوز لھ أن یحك
  .أو یتحاكم إلى غیر شرع االله تعالى

ا   )  حـ( ى حلھ ام       ،أن ینكر حِل المباحات الظاھرة المجمع عل ة الأنع ل أكل لحوم بھیم د حِ أن یجح  أو ینكر حل   ، ك
  . ونحو ذلك، أو حل أكل الخبز،تعدد الزوجات

ع  )   د( ات المجم ن الواجب ب م وب واج ر وج ا أن ینك ا قطعیً ا إجماعً ان   ، علیھ ن أرك ن م وب رك ر وج أن ینك  ك
 أو ینكر سنیة ، أو اصل وجوب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، أو ینكر اصل وجوب الجھاد     ،الإسلام

  . ونحو ذلك، أو صدقة التطوع، أو حج التطوع، أو ینكر استحباب صیام التطوع،سًنة من السُنن الرواتب

  :شك والظن كفر ال: النوع الثاني 

ة              ي تصدیقھ المعلوم ا أو لا یجزم ف ع علیھم دین المجم وھو أن یتردد المسلم في إیمانھ بشيء من أصول ال
  .من الدین بالضرورة

دین             ن ال ة م دین المعلوم ن أصول ال ا م ان أو غیرھ ان الإیم فمن تردد أو لم یجزم في إیمانھ وتصدیقھ بأرك
و             أ ، والثابتة بالنصوص المتواترة   ،بالضرورة ا ھ واترة مم ت بنصوص مت ر ثاب م أو خب ي التصدیق بحك ردد ف و ت

ن                     ھ م د فی ان لاب م ؛ لأن الإیم اع أھل العل ة بإجم ن المل ر المخرج م ي الكف ع ف د وق معلوم من الدین بالضرورة فق
الى في  وقد أخبرنا االله تع، فمن تردد في إیمانھ فلیس بمسلم، الذي لا یعتریھ شك ولا تردد    ،التصدیق القلبي الجازم  

د       ن یبی دًا   ،قصة صاحب الجنة أنھ كفر بمجرد شكھ في أن جنتھ ــ أي بستانھ ــ ل ن یخرب أب ام    ، أي ل ي قی  وشكھ ف
داً   "الساعة حین قال     ذِهِ أَبَ دَ ھَ ھ  " مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِی د جنت ال   ،یری ةً    " وحین ق سَّاعَةَ قَائِمَ نُّ ال ا أَظُ ھ صاحبھ    ،"وَمَ ال ل  فق

  ) ٣٧ــ٣٥: الكھف " (الَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاًأَكَفَرْتَ بِ"المؤمن 

                                                
ظ   ومن ذلك أن ینكر شیئاً مجمعًا علیھ یتعلق بأحد من الأنبیاء ــ ع     )١( ـ غل لیھم السلام ــ كأن یعتقد أن جبریل ــ علیھ السلام ـ

ب    في الرسالة، فنزل بالوحي على محمد  ي طال شیعة       وكان مرسلاً بھ إلى علي بن أب ك بعض غلاة ال ول ذل ا یق ، كم
 أحدًا من بني الرافضة، أو ینكر معجزة من معجزات الأنبیاء المجمع علیھا، أو یفضل الأولیاء على أحد منھم، أو یعتقد أن

 . أو یعتقد أنھ لا یجب العمل بالسُـنة،آدم أفضل من النبي 
لا           "٣/١٩٨قال أبو محمد بن حزم في الفصل      )٢( رھم ف ر كف ة، ومن أنك الیھود والنصارى كفار بلا خلاف من أحد من الأم

ر من      الإ٣/٢١١، وحكي أیضًا في المرجع نفسھ "خلاف من أحد من الأمة في كفره وخروجھ عن الإسلام      ى كف اع عل جم
صارى، أو      "، وحكي الإجماع على "إن إبلیس وفرعون وأبا جھل مؤمنون   "قال   ود أو الن دًا من الیھ ر أح كفر من لم یكف

 .٣٦١، ٢/٣٦٠، كما في الدرر )، وابن سحمان٢/٥١٠، القاضي عیاض في الشفا "شك في كفره، أو توقف في ذلك
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ـ  ، أو یشك في ثبوت عذاب القبر،أن یشك في صحة القرآن: ومن أمثلة ھذا النوع      أو یتردد في أن جبریل ـ
الى           ة االله تع ن ملائك ـ م سلام ـ ي تحریم الخمر    ،علیھ ال شك ف شك ف  ، أو ی اة   أو ی ر    ،ي وجوب الزك ي كف شك ف  أو ی

الغرق    ، أو یشك في سنیة السُنن الراتبة    ،الیھود والنصارى  ك فرعون ب الى أھل ي   ، أو یشك في أن االله تع شك ف  أو ی
دین بالضرورة    ،أن قارون كان من قوم موسى       ، وغیر ذلك من الأصول والأحكام والأخبار الثابتة المعلومة من ال
  .ھا في النوع الأولوالتي سبق ذكر أمثلة كثیرة ل

  :كفر الامتناع والاستكبار : النوع الثالث 

سانھ        ھ        ،وھو أن یصدق بأصول الإسلام وأحكامھ بقلبھ ول ن أحكام م م اد بجوارحھ لحك رفض الانقی ن ی  ولك
  .استكبارًا وترفعًا

ھ معترض           شرع استكبارًا ؛ لأن ام ال ن أحك م م ال حك ن امتث ى  وقد أجمع أھل العلم على كفر من امتنع م  عل
سُنة     ، وھذا قدح في ربوبیتھ جلا وعلا،حكمة االله تعالى   اب وال ي الكت ة ف الى الثابت  ، وإنكار لصفة من صفات االله تع

  ."الحكمة"وھي صفة 

ھ      ـ علی ا آدم ـ وأوضح مثال على ھذا النوع من أنواع الكفر رفض إبلیس امتثال أمر االله تعالى بالسجود لأبین
ن آدم      ، ھذا الفعل الذي أمره االله تعالى بھالسلام ـ استكبارًا وترفعًا عن  ھ ھو أفضل م ك بأن ى ذل ن  ، معترضًا عل  فل

ینٍ      "یسجد لھ حیث قال    نْ طِ ھُ مِ ارٍ وَخَلَقْتَ نْ نَ ي مِ ال  ،)١٢: الأعراف  " (أَنَا خَیْرٌ مِنْھُ خَلَقْتَنِ تَ    " وق نْ خَلَقْ جُدُ لِمَ أَأَسْ
  . ورفض الانقیاد لھ من أجل ذلك،تعالى في ھذا الأمر فاعترض على حكمة االله ،)٦١: الإسراء " (طِیناً

ین     ومن أمثلة ھذا الكفر أیضًا أن یرفض شخص أن یصلي صلاة الجماعة ویترفع عنھا لأنھا تسوي بینھ وب
  .الآخرین

  . ونحو ذلك،ومن أمثلتھ أیضًا أن یمتنع شخص عن لبس الإحرام ؛ لأنھ في زعمھ لباس الفقراء ولا یلیق بھ

  :كفر السب والاستھزاء : بع النوع الرا

دین بالضرورة         ن ال وم م م   ،وھو أن یستھزئ المسلم أو یسب شیئاً من دین االله تعالى مما ھو معل ا یعل  أو مم
الى      القول أو الفعل     ،ھو أنھ من دین االله تع ستھزئ ب أن ی ك ب الى  )١( وذل االله تع ن      ، ب ن أسمائھ أو بصفة م م م  أو باس

 أو یسب دین االله تعالى كأن یلعن ھذا ،)٢( تعالى بصفة نقص أو یسب االله تعالى أو یصف االله  ،صفاتھ المجمع علیھا  
ذا العصر   ، أو یلعن دین شخص مسلم   ،الدین ستھزئ  ، أو یقول إن ھذا الدین متخلف أو رجعي أو لا یناسب ھ  أو ی

نم          ة جھ ك الموت أو خزن سب مل أن ی یئ   ،بملائكة االله تعالى أو بواحد منھم ك سب ش ستھزئ أو ی ب االله    أو ی ن كت اً م
القول           ھ ب ة من ھ أو بآی ستھزئ ب رآن أو ی ك        ،كأن یسب الق اذورات ونحو ذل ي الق ھ بوضعھ ف أن یھین  أو ، أو الفعل ب

ي          سب النب أن ی م ك ستھزئ بھ وتھم أو ی ى نب ع عل اء االله المجم ن أنبی دًا م سب أح ھ  ی ستھزئ ب ستھزئ ، أو ی  أو ی
ة أو     بشيء مما ثبت في القرآن أو السُنة من الواجبات       وفیر اللحی سواك أو بت أو السُنن كأن یستھزئ بالصلاة أو بال

 أو یستھزئ بشخص لتطبیقھ واجبًا أو ،بتقصیر الثوب إلى نصف الساقین مع علمھ بأن ذلك كلھ من دین االله تعالى        

                                                
ھ          من الاستھزاء بالفعل الإشارة بالید أو اللس        )١( تھانة، ومن تھزاء والاس ى الاس دل عل ا ی ا مم ین أو غیرھ شفة أو الع ان أو ال

 .إھانة الشيء بوضعھ في القاذورات أو بوضع القدم علیھ أو الجلوس علیھ ونحو ذلك
 .وذلك كأن یتھم االله تعالى بالظلم، أو یلعن خالقھ ورازقھ سبحانھ وتعالى عما یقول الظالمون علوًا كبیرًا )٢(
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شرعي    وكان استھزاؤه بكل ھذه الأمور من أجل مجرد فعل ھذا الح،سًنة ثابتة یعلم بثبوتھا وأنھا من دین االله      م ال ك
  .لا من أجل شكل الشخص وھیئتھ

وقد أجمع أھل العلم على كفر من سب أو استھزأ بشيء مما ثبت أنھ من دین االله تعالى سواء أكان ھازلاً أو  
  . أم في حال مشاجرة أم في حال غضب أم غیر ذلك،لاعبًا أم مجاملاً لكافر أو غیره

انوا  ،الله تعالى وبآیاتھ وبرسولھ محمد وذلك لأن االله تعالى قد حكم بكفر من استھزأ با      مع أنھم كما قالوا ك
ذلك       ق ب الى      ،یلعبون ویقطعون الطری ال تع ا ق ھِ           " كم ھِ وَآیَاتِ لْ أَبِاللَّ بُ قُ وضُ وَنَلْعَ ا نَخُ ا كُنَّ ولُنَّ إِنَّمَ أَلْتَھُمْ لَیَقُ ئِنْ سَ وَلَ

سْتَھْزِئُونَ   تُمْ تَ ولِھِ كُن دْ*وَرَسُ ذِرُوا قَ انِكُمْ  لا تَعْتَ دَ إِیمَ رْتُمْ بَعْ ة " ( كَفَ ـ٦٥: التوب و  ) ٦٦ ـ ك فھ ل ذل ن فع ؛ ولأن م
  . وھذا مناف للإیمان والإسلام،مستخف بالربوبیة والرسالة ومستخف بعموم دین االله تعالى غیر معظم لذلك كلھ

  :فر البغض ك: النوع الخامس 

  .وھو أن یكره دین الإسلام

ھ سبحانھ   ،أبغض دین االله تعالى كفرفقد أجمع أھل العلم على أن من     ھُ       " لقول زَلَ اللَّ ا أَن وا مَ أَنَّھُمْ كَرِھُ كَ بِ ذَلِ
  . وھذا كلھ كفر، بل إن في قلبھ عداوة لھ،؛ ولأنھ حینئذ یكون غیر معظم لھذا الدین) ٩: محمد " (فَأَحْبَطَ أَعْمَالَھُمْ

  :كفر الإعراض : النوع السادس 

اب ا  ي كت راض ف ر الإع رة ورد ذك ات كثی ي آی الى ف و  ،الله تع راض ھ ل الإع شيء :  وأص ن ال ولي ع  ،الت
  . وعدم المبالاة بھ،والصدود عنھ

  :والإعراض عن دین االله تعالى قسمان 

سم الأول ر : الق راض المكف ھ أو    ،الإع سانھ وجوارح ھ ول ھ بقلب ولى عن ن االله ویت رء دی رك الم و أن یت  وھ
  .لشھادتینیتركھ بجوارحھ مع تصدیقھ بقلبھ ونطقھ با

  : ھي ،وھذا القسم لھ ثلاث صور

ذین    ،الإعراض عن الاستماع لأوامر االله عز وجل     ) ١( ة أو ال انھم المحرف  كحال الكفار الذین ھم باقون على أدی
دین      ، ولم یبحثوا عن الدین الحق مع قیام الحجة علیھم   ،لا دین لھم   ة أصل ال م ومعرف ن تعل  فھم أعرضوا ع

سلمًا     م               ،الذي یكون بھ المرء م ك ول ى ذل وا إل م یلتفت نھم ل ھ ولك سیر علی دین الحق وال ة ال نھم معرف م یمك فھ
  .یرفعوا بھ رأسًا

ا              ) ٢( د استماعھا ومعرفتھ الى بع ھ تع ر ال ن أوام دین االله الحق وع ا    ،الإعراض عن الانقیاد ل دم قبولھ ك بع  وذل
ھم من الدعاة إلى الدین  وھذا كحال الكفار الذین دعاھم الأنبیاء وغیر،فیترك ما ھو شرط في صحة الإیمان

رھم ، فلم یسلموا، أو عرفوا الحق بأنفسھم   ،الحق الى   ، وبقوا على كف ال االله تع ذِرُوا     " ق ا أُنْ رُوا عَمَّ ذِینَ كَفَ وَالَّ
 .)٣: الأحقاف " (مُعْرِضُونَ

 .نالإعراض عن العمل بجمیع أحكام الإسلام وفرائضھ بعد إقراره بقلبھ باركان الإیمان ونطقھ بالشھادتی ) ٣(

ا  ، فلم یفعل شیئاً من الواجبات  ،فمن ترك جنس العمل بأحكام الإسلام       لا صلاة ولا صیامًا ولا زكاة ولا حجً
افِرِینَ " لقولھ تعالى ، فھو كافر كفرًا أكبر بإجماع السلف  ،ولا غیرھا  : آل عمران  " (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ الْكَ

ونَ  وَمَنْ"ولقولھ تعالى  ) ٣٢ رِمِینَ مُنتَقِمُ سجدة  " ( أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّھِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْھَا إِنَّا مِنْ الْمُجْ  ،)٢٢: ال
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ھ       ،ولآیات أخرى كثیرة تدل على كفر عموم المعرضین    و باطن ى خل ل عل ال الظاھرة دلی  ولأن تركھ لجمیع الأعم
  .من الإیمان والتصدیق الجازم

  :لكفر موالاة الكافرین وھي تنقسم إلى قسمین ویدخل في ا

  .ولاء كفري ) ١(

  .ولاء غیر كفري ) ٢(

  : ومن مظاھر الموالاة الكفري 

 وإرضائھم  ،الإقامة ببلاد الكفار اختیارًا لصحبتھم مع الرضا لما ھم علیھ من الدین أو مع القیام بمدح دینھم   ) ١(
نْ     " تعالى  قال االله، فھذه الموالاة ردة عن دین الإسلام ،بعیب المسلمین  اءَ مِ افِرِینَ أَوْلِیَ ونَ الْكَ لا یَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُ

يْءٍ          ي شَ ھِ فِ نْ اللَّ یْسَ مِ افرین ورضي     ،)٢٨: آل عمران  " (دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَ ولى الك ن ت  فم
  .مؤمنین وابتعد عن المسلمین وعابھم فھو كافر عدو الله ولرسلھ ولعباده ال،عن دینھم

د              ) ٢( ك التجنی ي ذل ا ف ا بم ع قوانینھ زم بجمی سلمین ویلت ارب الم افرة تح ة ك سیة دول سلم بجن نس الم أن یتج
ھ       ، ومحاربة المسلمین ونحو ذلك    ،الإجباري ي تحریم ذه الحال محرم لا شك ف ى ھ ر   ، فالتجنس عل د ذك  وق

سلمین         اع الم ھ ف  ،بعض أھل العلم أنھ كفر وردة عن دین الإسلام بإجم ذا كل ة       وھ ن رغب ك ع ان ذل ا إذا ك یم
 .ورضا من المسلم

 ویسكن ، ویقلدھم في ھیئة الشعر وغیرھا، فیلبس لباسھم، بأن یتشبھ بھم في أعمالھم ،التشبھ المطلق بالكفار   ) ٣(
 . ویحضر أعیادھم، ویتردد معھم على كنائسھم،معھم

اً     ،أن یتشبھ بھم في أمر یوجب الخروج من دین الإسلام      ) ٤( صلیب تبرك بس ال أن یل ھ شعار       ك ھ بأن ع علم ھ م ب
سلام      ھ ال سى علی ي عی ة ف دتھم الباطل ى عقی سھ إل شیرون بلب م ی صارى وأنھ ل   ،للن ھ قت ون أن ث یزعم  حی

الى           ،وصلب ال تع ھ فق ي كتاب ك ف الى ذل ى االله تع د نف مْ       " وق بِّھَ لَھُ نْ شُ لَبُوهُ وَلَكِ ا صَ وهُ وَمَ ا قَتَلُ ساء  " (وَمَ : الن
١٥٧(. 

 .ن زیارتھا قربة إلى االله تعالىأن یزور كنائسھم معتقدًا أ ) ٥(

ان ) ٦( دة الأدی ى وح دعوة إل ان،ال ین الأدی ب ب ن  ، أو التقری حیح ویمك ن ص لام دی ر الإس اً غی ال إن دین ن ق  فم
د           افر مرت و ك د صحیح فھ ن واح ا دی ع       ،التقریب بینھ وبین الإسلام أو أنھم ي بطلان جمی ن شك ف ل إن م  ب

ھُ    "الى  لرده لقولھ تع ،الأدیان غیر دین الإسلام كفر     لَ مِنْ نْ یُقْبَ اً فَلَ : آل عمران  " (وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلامِ دِین
سابقة          ،)٨٥ ان ال ع الأدی سخ جمی د ن  ، ولرده لما ھو معلوم من دین الإسلام بالضرورة من أن دین الإسلام ق

 . وأن من دان بشيء منھا فھو كافر مشرك،وأنھا كلھا أدیان محرفة

م  ، أم بإعانتھم بالمال أو السلاح،مسلمین سواء أكانت بالقتال معھمإعانة الكفار على ال   ) ٧(  أم كانت بالتجسس لھ
 . أم غیر ذلك تكون على وجھین،على المسلمین

 فھذه الإعانة كفر مخرج  ،أن یعینھم بأي إعانة محبة لھم ورغبةً في ظھورھم على المسلمین : الوجھ الأول 
  .من الملة
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ك مصلحة شخصیة أو        أن یُعین الك  : الوجھ الثاني  ى ذل ھ عل ون الحامل ل فار على المسلمین بأي إعانة ویك
ذنوب  ، فھذه الإعانة محرمة،خوف أو عداوة دنیویة بینھ وبین من یقاتلھ الكفار من المسلمین         ائر ال  ، وكبیرة من كب

  . انتھى الاستشھاد)١( ]ولكنھا لیست من الكفر المخرج من الملة 

* * *  

 فند مزاعم محمد بن عبد الوھاب ھو أخوه الشیخ سلیمان بن عبد الوھاب النجدي   من العجیب أن أفضل من    
ة  "في كتابھ    ة         " الصواعق الإلھیة في الرد على الوھابی دة الوھابی شار العقی ن انت د سبع سنوات م ذي وضعھ بع  ،ال

  .وفي عھد صاحبھا

ذین     "قال المؤلف عن فئة المرتدین الذین حاربھم أبو بكر          م ال اة     وصنف آخر وھ ین الصلاة والزك وا ب فرق
ان خصوصًا                       ك الزم ي ذل م ف ذا الاس دعوا بھ م ی ا ل ة أھل بغي وإنم ى الحقیق ووجوب أدائھا إلى الإمام وھؤلاء عل

ن     ،لدخولھم في غمرة أھل الردة      فأضیف الاسم إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرین وأھمھا وأرخ قتال أھل البغي م
ذین  (انوا منفردین في زمانھ لم یختلطوا بأھل الشرك وفي أمر ھؤلاء علي بن أبي طالب رضي االله عنھ إذ ك    أي ال

اظره واحتج                 ) رفضوا دفع الزكاة   ا بكر ون ھ حین راجع أب شبھة لعمر رضي االله عن عرضوا الخلاف ووقعت ال
  ."أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله فمن قال لا إلھ إلا االله عصم مالھ ونفسھ "بقولھ 

ي            دین ف وھم أھل بغي ولم یسمون أھل شرك أو ھم كفار وإن كانت الردة قد أضیفت إلیھم لمشاركتھم المرت
  .بعض ما منعوا من حق الدین وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان مقبلاً علیھ فقد ارتد عنھ

ب ل            ي طال ن أب ي ب ى رأسھم عل ن الخوارج وأن الصحابة وعل اك    وتحدث المؤلف ع ع أن ھن روھم م م یكف
اقتلوھم                    ة ف ن الرمی سھم م ا یمرق ال ن الإسلام كم ون م م یمرق رأون  "أحادیث عنھم أنھم كلاب أھل النار وأنھ ویق

  ."القرآن یحسبونھ لھم وھو علیھم

در ) فرقة(أما القدریة فھي فرقتان    أنكرت القدر رأسًا وقالوا إن االله لم یقَّــدِر المعاصي على أھلھا ولا ھو یق
على ذلك ولا یھدي الضال ولا ھو یقدر على ذلك والمسلم عندھم ھو الذي جعل نفسھ مسلمًا وھو الذي جعل نفسھ   

ع االله واالله سبحانھ        ،مصلیًا وكذلك سائر الطاعات والمعاصي     اً م د خالق وا العب  بل العبد ھو الذي خلقھا بنفسھ وجعل
باه      عندھم لا یقدر أن یھدي أحدًا ولا یقدر أن یضل أحدًا      ول أش ا یق الى االله عم ة تع إلى غیر ذلك من أقوالھم الكفری

ر         ) الفرقة(المجوس علوًا كبیرًا     وا وأن الكف ا عمل ى م ق عل ر الخل الثانیة من القدریة قبیل ھؤلاء زعمت أن االله جب
ك صنع       ي ذل وق ف ا للمخل دھم     ،والمعاصي في الخلق كالبیاض والسواد في خلق الآدمي م ع المعاصي عن ل جمی  ب

لو شاء االله ما أشركنا " وكذلك المشركون الذین قالوا ،"فبما أغویتني"ضاف الله وإمامھم في ذلك إبلیس حیث قال      ت
إلى غیر ذلك من قبائحھم وكفریاتھم التي ذكرھا عنھم أھل العلم في كتبھم كالشیخ تقي الدین وابن القیم   " ولا آباؤنا 

                                                
الى    قال الشیخ عب   )١( ھ تع الِمُونَ     "د الرحمن السعدي في تفسیر قول مْ الظَّ كَ ھُ وَلَّھُمْ فَأُوْلَئِ نْ یَتَ ة  " (وَمَ ك  ) : "٩: الممتحن وذل

یظ          و غل ا ھ ب م الظلم یكون بحسب التولي، فإن كان تولیًا تامًا، كان ذلك مخرجًا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المرات
 ".وما ھو دونھ

ة    ى ذلك اضطرارًا لأن الرسول  نقول لقد اضطروا إل    ى مشركي مك  سامح حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل جاریة لھ إل
ھ      علیھم، وعلم الرسول برسالة سریة یخبرھم بزحف الرسول     ذر حاطب بأن ة فاعت  واستخرجت الرسالة من الجاری

دعني أقتلھ فقد  "ن الخطاب للرسول فعل ذلك حتى یكون لھ عند مشركي مكة ید، ولم یكن لھ قبیـل یحمیھ، وقال عمر ب
 ".إنھ شھد بدرًا وما یدریك لعل االله اطلع على أھل بدر فقال افعلوا ما شئتم" أجاب ، ولكن الرسول "نافق
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اس          ومع ھذا الكفر العظیم والضلالة خرج أوائل ھؤلاء       ن عب ابن عمر واب ن الصحابة رضي االله عنھم ك ي زم  ف
ن        دھم م ن عن نھم م رأ م سنة وتب اب وال ن الكت لالھم م م ض وا لھ ؤلاء وبین وه ھ ي وج اموا ف ابعین وق لاء الت وأج

ج    ل ف ن ك م م ابعون وصاحوا بھ ذلك الت ھ وك ي االله عن رھم  ،الصحابة رض م تكف ل ل یم الھائ ر العظ ذا الكف ع ھ  وم
د               الصحابة ولا من بع    الوا ق ردة ولا ق ام أھل ال یھم أحك تلھم ولا أجروا عل وا ق دھم من أئمة أھل الإسلام ولا أوجب

ھ غسل وصلى            ،كفرتم حیث خالفتمونا لا نتكلم إلا بالحق       د قتل ھ الأمراء وبع ة دعاتھم قتل ن أئم ر ھؤلاء م  إن كبی
  .قي الدینعلیھ ودفن في مقابر المسلمین كما یأتي إن شاء االله ذكره في كلام الشیخ ت

ؤمن          "وتحدث الكتاب عن المرجئة الذین یقولون     و م شھادتین فھ دھم بال ر عن ن أق لا عمل فم ول ب الإیمان ق
كامل الإیمان وإن لم یصل الله ركعة طوال عمره ولا صام یومًا من رمضان ولا أدى زكاة مالھ ولا عمل شیئاً من     

 إیمانھ كإیمان جبریل ومیكائیل والأنبیاء إلى ، الإیمان بل من أقر بالشھادتین فھو عندھم مؤمن كامل    ،أعمال الخیر 
دّعوھم وضللوھم            ة أھل الإسلام وب غیر ذلك من أقوالھم القبیحة التي ابتدعوھا في الإسلام ومع أنھ صاح بھم أئم
وا إلا         إنھم أب دھم ف ن بع صحابة فم ن ال سُنة م ل ال ن أھ م م ل العل اع أھ سُنة وإجم اب وال ن الكت ق م م الح وا لھ وبین
سُنة              اب وال ن الكت شابھ م دع بمت ن أھل الب بلھم م ن ق م وم التمادي على ضلالھم ومعاندتھم لأھل السُنة متمسكین ھ
م           ا لك ا بین ومع ھذا جعلوا الإخوة الإیمانیة ثابتة لھم ومن قبلھم من أھل البدع ولا قالوا لھم كفرتم باالله ورسولھ لأنن

ـ          الحق فیجیب علیكم أتباعنا لأننا بمنزلة الرسو   ة ـ ـ أي الوھابی ولكم ـ و ق ا ھ دو الله ورسولھ كم و ع ل من خطأنا فھ
  .الیوم فإنا الله وإنا إلیھ راجعون

 ولا عرج ، ولا الله في الأرض من كلام،لیس على العرش إلھ یعبد"وتحدث الكتاب عن الجھمیة الذین قالوا 
ول    وینكرون صفات االله سبحانھ وتعالى التي أثبتھا لنفسھ في كت     ،بمحمد لربھ  ى الق ابھ وأثبتھا رسول االله وأجمع عل

دھم     سھ                 ،بھا الصحابة ومن بع ھ نف ا وصف ب ن وصف االله سبحانھ بم ي الآخرة وم ة االله سبحانھ ف  وینكرون رؤی
م                   ى أن أھل العل ر حت ة الكف ي ھي غای الھم الت والھم وأفع ن أق ك م ووصف بھ رسولھ فھو عندھم كافر إلى غیر ذل

م    شبیھًا لھ ة ت موھم الفرعونی بحانھ   س ر االله س ث أنك ون حی دعتھم     ، بفرع وا ب ة وبین یھم الأئم ذا ردت عل ع ھ  وم
یھم      ة ف ا        ،وضلالھم وبدعوھم وفسقوھم وجعلوھم أكفر الأمور الھائل سلكھم فیم سُنة ولا سلكوا م رھم أھل ال م تكف  ل

شریعات                 شبثاً بالت ل ت دع وأق ن أھل الب بلھم م ن ق وا مم الكفر ولا جعل یھم ب م    خالفھم ولا شھدوا عل الوا عنھم إنھ وق
د أن             ،قدموا عقولھم على الشرعیات    ن صفوان وبع م ب م وجھ ن درھ د ب ض دعاتھم الجع ل بع م بقت  وأمر أھل العل

  .قتلوا صلوا علیھم ودفنوھم مع المسلمین كما ذكر الشیخ تقي الدین ولم یجروا علیھم أحكام أھل الردة

  : فقال إنھم أقسام وأورد الكتاب رأي ابن القیم في أھل البدع والانحرافات

ى          :  أحدھما   ادرًا عل ن ق م یك رد شھاداتھ إذا ل سق ولا ت الجاھل المقلد الذي لا بصیرة لھ فھذا لا یكفر ولا یف
  .تعلم الھدى وحكمھ حكم المستضعفین من الرجال والنساء والولدان

اني    سم الث ك اشتغالاً          : الق رك ذل ن یت ة الحق ولك ة ومعرف ب الھدای سؤال وطل ن ال تمكن م تھ  م دنیاه وریاس  ب
ولذتھ ومعاشھ فھذا مفرط مستحق للوعید آثم بترك ما أوجب علیھ من تقوى االله بحسب استطاعتھ فھذا إن غلب ما 

 وإن غلب ما فیھ من السُنة والھدى على ما فیھ ،فیھ من البدعة والھوى على ما فیھ من السُنة والھدى ردت شھادتھ
  .من البدعة والھوى قبلت شھادتھ
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ون              : لث  الثا ھ أن یك ل درجات ذا أق اداة لأصحابھ فھ ھ تعصبًا أو مع دى ویترك ھ الھ أن یسأل ویطلب ویتبین ل
   .فاسقاً وتكفیره محل اجتھاد

* * *  

 كان صوتاً في البریة ضاع وسط الأصوات الزاعقة ،ولكن الشیخ سلیمان بن عبد الوھاب كان یكافح وحیدًا    
شیخ      ،ھكذا لم یسمع أحد دعوة الشیخ سلیمان و،لأخیھ وفقھائھ المدعم  بسلطة الدولة   ـوة ال اق دع ت الآف ن طبق  ولك

دول           ،محمد ر ال ن أفق ت م ة كان ررًا لدول ا        ، وأصبحت مذھبًا مق ا وأكثرھ ن أغناھ الى شاء أن تكون م ن االله تع  ولك
  . فلم نعد نسمع صوت الحریة والسماح وسط لعنات التكفیر وصرخات التأثیم،ثروة

ن أن        ، والبحث والتنقیب ،يإن ھذا التعمق والتقص    ة كل شبھة یمك رة ومتابع  والتغلغل في كل صغیرة وكبی
دة  ،تتسلل إلى الفؤاد والحكم على صاحبھا بالعقوبة المناسبة    ھ العقی ا       ، جعل فق سلمین جمیعً ام الم تح أم راء وف ھ ب  فق

دًا ،أبواب جھنم على مصراعیھا وحجز لكل واحد منھم مكاناً فیھا      ر      فقد یكون خالدًا مخل شرك الأكب ي ال ع ف  إذا وق
راء  والاة والب ر أو الم ر الأكب ریین،أو الكف دع  ، الكف افق أو ابت د ن ان ق ار إذا ك ن الن ضاح م ي ضح ون ف د یك  ، وق

دار         ،فالأعمال التي تدفع إلى النار لم تقتصر على الكفر الصریح         ار ال ي ن ود ف دنیا وخل ي ال دام ف ن إع  وما یتبعھ م
ى مسجد       ولكنھ ضم مجالات مثل ،الآخرة ة عل اء قب ة أو بن ق اللحی ولي أو شك    ، تقصیر الثوب أو حل شفع ب  أو است

 أي استواء االله تعالى على العرش أو استھان بشيء من مقدسات الإسلام أو أنكر عذاب القبر وأولویة   ،"العلو"في  
اح الاختلاط    أو انضم إلى طریقة صوفیة أو أبي بكر ثم عمر أو سخر من الصحابة أو احتفل بمولد الرسول        أب

 وھذا یخالف  ، واستبعدوا حكمتھ وتحكموا في مشیئتھ، وكأنھم تألوا على االله فنفوا رحمتھ    ،الخ. .أو رفض الحجاب  
ال      دما ق القول عن ھ    "تمام المخالفة الإسلام الذي یقدمھ القرآن والذي مارسھ الرسول بالفعل وحدده ب ا أحل الحلال م

 أین ھذه العافیة إذا كان الفقھاء لم ،" في كتابھ وبینھما عفو فاقبلوا من االله عافیتھاالله في كتابھ والحرام ما حرمھ االله
ان       إن الرسول  ،یتركوا قولاً أو فعلاً صغیرًا أو كبیرًا إلا أحصوه وحددوا لھ العقوبة     اس ك ایع الن دما یب ان عن  ك

سھم       ،"فیما استطعتم "یختم مبایعتھ بأن یقول      ن أنف اس م ى الن ان أشفق عل رآن     ، فك ن الق م م ن ھ ذِینَ   " وأی كَ الَّ أُوْلَئِ
اف  " (نَتَقَبَّلُ عَنْھُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِھِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا یُوعَدُونَ         الأحق

نْفُسِھِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ قُلْ یَا عِبَادِي الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَ " كذلك   ،)١٦: 
  .)٥٣: الزمر " (الْغَفُورُ الرَّحِیمُ

وب   : " أنھ قال وأین ھم من حدیث أبي حذیفة بن الیمان عن الرسول     یدرس الإسلام كما یدرس وشى الث
ون           حتى لا یُدري ما صیام ولا   ر والعجوز یقول شیخ الكبی اس ال ن الن ف م ى طوائ دقة وتبق سك ولا ص صلاة ولا ن

م لا        " لا إلھ إلا االله "أدركنا آباءنا على ھذه الكلمة       ھ إلا االله وھ ي عنھم لا إل ا تغن ر م ن زف فنحن نقولھا فقال صلة ب
م     یدرون ما صلاة ولا صیام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنھ حذیفة ثم رددھا علیھ ثلاث       ھ ث اً كل مرة یعرض عن

اً     . .أقبل علیھ في الثالثة فقال یا صلھ      ا ثلاث ار قالھ ن الن م         ،تنجیھم م سلم ول ى شرط م ال الحاكم سنده صحیح عل  ق
ال   ،یخرجاه ال رسول االله   :  قلت وأقره الذھبي ویؤیده ما ثبت عن مسلم من حدیث عثمان ق و    : "ق ات وھ ن م م

كتاب ھدایة المقتفي في شرح وترتیب مسند الحصفكي للشیخ أحمد عبد الرحمن " یعلم أنھ لا إلھ إلا االله دخل الجنة  
  . وأخرجھ ابن ماجھ في الفتن،١ ص ، مخطوط لم ینشر،البنا
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رة  ة والمغف اء بالرحم ة ،إن الإسلام ج سوة والعقوب اءوا بالق ؤلاء ج ات ، وھ ى آی دوا عل م اعتم ال أنھ  ولا یق
و  ، فمعظمھا لا یعتد بھ ما بین ضعیف أو موضوع  ،ى أحادیث ولا عل ، لأنھم فسروھا على ھواھم    ،قرآنیة  ولا تخل

  .روایة من مآخذ

ول  ؤلاء أن الرس م ھ لا یعل رھم ھ رآن بكف رح الق ذین ص افقین ال اق المن اوز نف د تج دأ ، ق ع مب ھ وض  وأن
اة       ،"المؤلفة قلوبھم " ع       ، وأقر القرآن ذلك وجعلھم من مصارف الزك ن التعامل الخاص م ذا م ھ ھ ا یعنی ض   وم  بع

  .الناس طبقاً لظروف وملابسات معینة

ھ         ،ألم یأتھم نبأ عفوه عن أئمة الكفر عندما فتح مكة       ن معادات سبھم للإسلام وحول سیوفھم م و ك ذا العف  وبھ
  .إلى الدفاع عنھ وحمایتھ

ر       ھ للآخ ذه ھي روح الإسلام وسیاسة وأصول معاملت ول    ،ھ ى القب وم عل ا تق ة ، وكلھ سماحة، والرحم  ، وال
  . لا البراء، تقوم على الولاء،ةوالمغفر

ا ھو االله     ، وعندئذ فلن یكون لھا قیمة،قد یقال إن أحكامھم كلھا مؤجلة إلى یوم القیامة      ذي سیحكم فیھ  لأن ال
یئة    ،تعالى برحمة تكاد تفجعھم لأنھا تضاعف الحسنة سبعمائة مرة           سیئة إلا س د ال ا لا تع ا    ، بینم ة أنھ ن الحقیق  ولك

ذكر أخطائھم    ، السجن أو العذاب تقضي علیھم بالموت أو    ون ب  كما أنھا جعلتھم یستبعدون حسنات المخالفین ویكتف
ذر     ، قال الشیخ عبد العزیز بن باز أن أناسًا یوجبون الموازنة ،المزعومة ھ لیح ي بدعت دعًا ف  أي أنك إذا انتقدت مبت
ھ       ،الناس منھ  ى لا نظلم ذكر محاس  . .لا: " فأجاب  ، یجب أن تذكر حسناتھ حت ھ      ،نھملا ت م علی ذي ھ  اذكر الخطأ ال

ن أجل أن         ، لأنھ لیس موكولاً إلیك أن تدرس وضعھم وتقومھم   ،فقط دھم م ذي عن ان الخطأ ال ك بی ول إلی  إنما موك
ھ وا من رھم ،یتوب ذرھم غی ل أن یح ن أج نھم ، وم رت محاس ا إذا ذك الوا ، أم ھ   :  ق ذي نبغی ذا ال رًا ھ زاك االله خی ج

  .)١("منھم

سیئات   : العزیز بن محمد السلمان حفظھ االله وسئل فضیلة الشیخ عبد    ھل یشترط الموازنة بین الحسنات وال
اعلم وفقني االله وإیاك وجمیع المسلمین أنھ لم یؤثر عن : "في الكلام على المبتدعة في منھج السلف ؟ فأجاب قائلاً 

و     دع والم ادین    أحد من السلف الصالح من الصحابة وتابعیھم بإحسان تعظیم أحد من أھل الب دع والمن الین لأھل الب
ذا                     ن ھ م م ا بھ ھ م م أن یصل إلی ن خالطھم أو اتصل بھ ى م وب ویخشى عل دع مرضى قل بموالاتھم لأن أھل الب

س   ــال ع أھل الب     ،داء العضال لأن المریض یعدي الصحیح والعك ن جمی ذر م ذر الح  ـ فالح ن أھل الب  ــ  ـدع وم دع ـــ
 ـالذین یجب البع   ة      ـ ة والخوارج والصوفیة والأشاعرة       د عنھم وھجرانھم الجھمی ة والماتریدی والرافضة والمعتزل

ن  ،)٢("ویحذر منھم وصلى االله على محمد وآلھ وسلم  راء " وھي صور م ة   " الب افى  ،تجاوز الإنصاف والعدال  وتتن
ونَ    وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّ: "مع الآیة   ا تَعْمَلُ رٌ بِمَ ھَ خَبِی " قْوَى وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّ

  .)٨: المائدة (

                                                
ى من        ٤٣قال في ص " فتنة التكفیر والحاكمیة"وتطبیقاً لھذا، فإن مؤلف   )١( ت أتمن دعاة كن ة لأحد ال ك كلم  من كتابھ، ھنال

، ولم یذكر اسم قائلھا وھو "أقیموا دعوة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم"ھا وأن یحققوھا وھي أتباعھ أن یلتزمو
 .الإمام الشھید حسن البنا حتى لا یذكر فضیلة لھ

ي  ٥٨تألیف محمد بن عبد االله الحسین، مطبعة سفیر بالریاض، ص    " فتنة التكفیر والھجرة  "كتاب   )٢( ، وقد اعتمدنا علیھ ف
 ). من ھذا الكتاب١٦٣حتى ص (الیة الفقرات الت
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ستبعدون   داوة ی نآن الع م ش ضالة "وجعلھ اھج ال حاب المن ا،"أص سن البن تبعادھم ح ة اس ملت قائم  ، وش
اھج      : "والمودودي وسید قطب وحسین الترابي وقالوا     ض أصحاب المن ن ذكر بع ضالة  ولنشرع فیما قصدناه م ال

ھ           ا أبین بتسجیل بعض المأخذ علیھم من كتبھم واالله یعلم أني لم أقصد تجریح أحد إلا من أجل مقصد دیني لیكون م
ة                      صحًا للأم ھ ن دحوا ب یمن ق دحوا ف ث ق م االله حی سلف رحمھ نھج ال ذا ھو م نصیحة لمن اغتر بھم أو بمنھجھم وھ

  . الجرح والتعدیلوتعظیمًا للسُـنة وحربًا للبدعة وكما ھو مشاھد في كتب

  ) :م١٩٤٦ــ١٩٠٦(حسن البنا  )١(

اء     نھج والانتم ح الم ا یوض ھ م ب جماعت ھ وكت ن كتب م م ل لك ھ  ،ننق ي كتاب ا ف ول البن دعوة " یق ذكرات ال م
اب    ١٤٠٣ س ،٥ط  " والداعیة ین الكت ى جب ك عل دم  ،ھـ والمطبوع بإذن خطي من ورثة المؤلف كما أوضح ذل  وق

ا    ھ     لھ الندوي في ست صفحات أثنى بھ اب ومؤلف ى الكت ا عل اءً عظیمً ي ص   ،ثن ول ف ا نصھ   ٢١ یق ن   : " م ولعل م
المفید أن أسجل في ھذه المذكرات بعض خواطر حول التصوف والطرق في تاریخ الدعوة الإسلامیة تتناول نشأة       

و ،"التصوف وأثره وما صار إلیھ وكیف تكون ھذه الطرق نافعة للمجتمع الإسلامي    ل  ویتابع في نفس الصفحة فیق
سلوك   (وھذا القسم من علوم التصوف وأسمیھ   : " ة وال وم التربی ب الإسلام وصحیحھ      ،)عل ن ل ھ م  ولا ، لا شك أن

ن                  رھم م ا غی غ إلیھ م یبل ا ل ي بھ ا والرق ا والطب لھ وس ودوائھ ن علاج النف ة م شك أن الصوفیة قد بلغوا بھ مرتب
ة      ،المربین ى خطة عملی ھ       ولا شك أنھم حملوا الناس بھذا الأسلوب عل اب نواھی رائض االله واجتن ث أداء ف ن حی  م

  .أھـ" وصدق التوبة إلیھ

ذكور ص   اب الم ي الكت ا ف ول البن ة    : "١٩یق ت بمدرس ى التحق ھ االله حت شیخ رحم ب بال ق القل ت معل وظلل
 وتم بعد ذلك فكنت ،المعلمین الأولیة بدمنھور وفیھا مدفن الشیخ وضریحھ وقواعد مسجده الذي لم یكن تم حینذاك  

ة   موا ظبًا على زیارتھ كل یوم تقریبًا وصحبت الإخوان الحصافیة بدمنھور وواظبت على الحضرة في مسجد التوب
ي  ،في كل لیلة وسألت عن مقدم الإخوان فعرفت أنھ الرجل الصالح الشیخ بسیوني العبد التاجر        فرجوتھ أن یأذن ل

د بایعت         بأخذ العھد علیھ ففعل ووعدني بأنھ سیقدمني للسید عبد الوھاب عن       ت ق ذا الوق ى ھ ن إل م أك د حضوره ول
  ."أحدًا في الطریق بیعة رسمیة وإنما كنت محبًا وفق اصطلاحھم

ذكور ص   اب الم ي الكت ضًا ف ول أی ي    : "٢٣ویق تغراق ف ام الاس ین أی ة المعلم ور ومدرس ام دمنھ ت أی كان
  ."عاطفة التصوف والعبادة

  :البنا وزیارة القبور 

ي ص  صدر ٢٥ و ٢٤ف س الم ول  نف ي    : "یق ضیھا ف صادف أن نق ي یت ع الت ام الجم ن أی ر م ي كثی ا ف وكن
د صلاة          دامنا بع ى أق دمنھور نقترح رحلة لزیارة الأولیاء القریبین من دمنھور فكنا أحیاناً نزور دسوق فنمشي عل
لاث ساعات وھي نحو عشرین                      ي ث سافة ف ة صباحًا فنقطع الم ساعة الثامن ث نصل حوالي ال الصبح مباشرة حی

د     كی لومتر ونزور ونصلي الجمعة ونستریح بعد الغذاء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنھور حیث نصلھا بع
ة           ن خواص رجال الطریق المغرب تقریبًا وكنا أحیاناً نزور عزبة النوام حیث دفن في مقبرتھا الشیخ سید سنجر م

  .أھـ" الحصافیة

  



٩٤  ـــ     ـــ

   :معجب بالسید البدويالبنا 

ا  : " ما نصھ ٣٦ابق ص یقول في المصدر الس   كنت أسمع ھذا التعلیل والتسلسل في تاریخ السید البدوي وأن
ور                    اء مقب ن ذك ي مصر م م ف ة وك ي القری ي ف یم الأول أعجب لعقلیة ھذا الشاب الفلاح الذي لم یتعلم أكثر من التعل

  .وعقل موفور لو وجد من یعمل على إظھاره من حیز القول إلى حیز الفعل

   :مولدوبدعة الالبنا 

ا نصھ   ٤٤یقول البنا في المصدر السابق ص      د          : " م ي ذكرى مول ا أن نخرج ف ن عاداتن ان م ھ ك ر أن واذك
ول  وان   الرس د الإخ زل أح ن من ھ م شر من اني ع ى الث ع الأول إل ن أول ربی ة م ل لیل ضرة ك د الح ب بع  بالموك

ذ               لبي الرجال ف شیخ ش ا ال ى أخین دور عل ان ال الي ك دنا      وتصادف أننا في أحد اللی شاء فوج د الع ادة بع ى الع ھبنا عل
ادة              ى مجرى الع ة عل وة والقرف شد القصائد     ،البیت منیرًا نظیفاً مجھزًا ووزع الشربات والقھ ا بالموكب نن  وخرجن

  .أھـ" المعتادة في سرور كامل وفرح تام

اب       ھ ومعاصریھ     "ونقل عن عبد الرحمن البنا شقیق حسن البنا عن كت أقلام تلامذت ا ب  ، ٧١ص " حسن البن
ي  فسار في الموكب حسن البنا ینشد مدح الرسول     : " قولھ   ٧٢  وذلك أنھ حین یھل ھلال ربیع الأول كنا نسیر ف

ن قصائدنا المشھورة     ننشد القصائد في مدح الرسول ،موكب مسائي في كل لیلة حتى لیلة الثاني عشر          وكان م
  :في ھذه المناسبة المباركة 

  ھـرا       للعالمین ففاق الشمس والقمـــــــــراصلى الإلھ على النور الذي ظ

ة    " بدعة"ولكي نوضح لدي مدى جریمة     ن تیمی ن اب اس      : "المولد فقد نقل لنا ع ض الن ھ بع ا یحدث ذلك م وك
ع   وتعظیمًا من اتخاذ مولد النبي إما مضاھاة للنصارى في میلاد عیسى علیھ السلام وإما محبة للنبي           عیدًا م

ه فإن ھذا لم یفعلھ السلف ولو كان ھذا خیرًا محضًا أو راجحًا لكان السلف رضي االله عنھم أحق      اختلاف في مولد  
شر   بھ منا فإنھم كانوا أشد محبة للنبي    وتعظیمًا في متابعتھ وطاعتھ وأتباع أمره وإحیاء سًـنتھ باطناً وظاھرًا ون

ذه طریق             إن ھ سان ف د والل ب والی ك بالقل ى ذل اجرین والأنصار      ما بعث بھ والجھاد عل ن المھ ین م سابقین الأول ة ال
  .]٢/٦١٥اقتضاء الصراط المستقیم " [والذین اتبعوھم بإحسان

ي    ھ االله ف اني رحم دین الفاكھ اج ال ص ت و حف ام أب ول الإم ضًا یق د أی ن المول ل "وع ي عم ورد ف الة الم رس
ع الأول   أما بعد فقد تكرر سؤال جماعة من المباركین عن الاجتماع الذي یعم " المولد لھ بعض الناس في شھر ربی

اً        ھ معین ق    ،ویسمونھ المولد ھل لھ أصل في الدین وقصدوا الجواب عن ذلك مبیناً والإیضاح عن االله التوفی ت وب  فقل
ي        " دوة ف لا أعلم لھذا المولد أصلاً في كتاب االله ولا سُـنة نبیھ ولا ینقل عملھ عن أحد من علماء الأمة الذین ھم الق

  .أھـ" سكون بآثار المتقدمین بل ھو بدعة أحدثھا البطالون وشھوة نفس اغتنى بھا الآكلون المتم،الدین

ـ        : وعن المولــد كذلك    ـ حفظھ االله ـ ى النجمي ـ ن یحی د ب دثھا    : "یقول فضیلة الشیخ أحم ال بدعة أح الاحتف
م             رن الخامس الھجري ول ي الق ى مصر ف م إل د ملكھ اء     العبیدیون الذین ملكوا المغرب ثم امت ن الخلف د م ھ أح  یفعل

تم     ،الأربعة ولا سائر الصحابة ولا عملھ أحد من أھل القرون المفضلة      إن قل وه ف وه أم جھل  فھل علموا فضلھ وترك
نھم                أنتم أحق بالجھل م تم ف وه أن وه وعلمتم تم جھل یھم وإن قل ذبتم عل د ك وه فق ذب   " [علموا فضلھ وترك ورد الع الم

  .]والزلال



٩٥  ـــ     ـــ

   :بدعة التصوف

ھ االله   ،ما تیسر من بعض أقوال العلماء عن التصوفأنقل لكم   ل رحم  یقول فضیلة الشیخ عبد الرحمن الوكی
ھ الله           " : "مصرع التصوف"في كتابھ   ي حرب اد االله ف ھ عب سخر مع شیطان لی د ابتدعھ ال أ وألأم كی إن التصوف أدن

لھ  اني      ،ولرس ھ رب راءى بأن اع المجوس یت ھ قن دین الحق       ، إن دو صوفي لل اع كل ع ل قن ة    ، ب د برھمی ھ تج تش فی  ف
  ."وبوذیة وزارادشتیة ومانویة ودیصانیة وتجد أفلاطونیة وغنوصیة وتجد فیھ یھودیة ونصرانیة ووثنیة وجاھلیة

ول   " الولاء والبراء"وعن   ا یق ن             : عند البن ك م ت ذل ا یثب م م سأنقل لك ذا الرجل ف د ھ راء عن ولاء والب ا ال أم
ة      كلمتھ التي ألقاھا في اجتماع في مصر بصف       ة بریطانی شتركة أمریكی ة م ام لجن تھ ممثلاً عن الحركة الإسلامیة أم

اب     ي كت وان ف زب الإخ ادة ح د ق یم أح د الحل ود عب ذا محم ر ھ سطین ذك ضیة فل ل ق ن أج ي م الم العرب ت الع جال
اریخ" نعت الت داث ص سلمون أح وان الم صھ ،١/٤٠٩" الإخ ا ن ا م ال البن ة  " ق ا نقط أتحدث عنھ ي س ة الت والناحی

د أن أوضحھا باختصار            بسیطة   ي فأری الم الغرب ي الع ة ف د لا تكون مفھوم من الوجھة الدینیة إلا أن ھذه النقطة ق
ریعة          صادقتھم والإسلام ش ى مصافاتھم وم ضّ عل رآن الكریم ح ة لأن الق ست دینی ود لی أقرر أن خصومتنا للیھ ف

سَنُ    "إنسانیة قبل أن تكون قومیة وقد أثنى علیھم وجعل بیننا وبینھم اتفاقاً     يَ أَحْ وَلا تُجَادِلُوا أَھْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِ
: العنكبوت " (إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْكُمْ وَإِلَھُنَا وَإِلَھُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ      

الى         وحینما   ،)٤٦ ال تع ة ق ذِینَ    "أراد القرآن أن یتناول مسألة الیھود من الوجھة الاقتصادیة والقانونی نْ الَّ بِظُلْمٍ مِ فَ
  ."]دعوة الإخوان المسلمین في المیزان"عن كتاب ) [١٦٠: النساء " (ھَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْھِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَھُمْ

ع العصر        وانتقد الكتاب الدكتور حسن التراب     رآن یتناسب م دًا للق سیرًا جدی ھ    ،ي لأنھ یرید تف د الفق ھ انتق  ولأن
ى الاختلاط   ، ولأنھ أید ثورة الخمیني،في الصحابة" طعن" ولأنھ  ،السلفي ا إل د      ، ودع ھ أی ودودي لأن د الم ا انتق  كم

سعودیة  ،الخومیني  ر ال د حاض وفین   ( وانتق وزراء مط ان ال سي وك ورد الرئی و الم ج ھ ان الح دما ك بعض ،)عن  ول
ا  ،تعبیرات لم یراھا لائقة عن الصحابة     ھ  " صاحب الظلال  " أم م یرحم د      ،فل د االله محم شیخ عب اب ال شھد بكت  واست

اد        ،"المورد الزلال في التنبیھ على أخطاء الظلال     "الدویش   سائل الاعتق ي م ة خطأ ف انین ومائ دى وثم  ، وذكر إح
راء      وھذا غریب لأن الشھید  ،"وفي كثیر عن الولاء والبراء     ولاء والب اة ال ر دع ن أكب د أن  ،سید قطب ھو م  وأعتق

ة              نظم الحاكم ل ال د ك ولا أن سید قطب انتق ھ كل شيء ل ر ل سعودیة  (المؤلف كان یغف ر    ) بخاصة ال و الكف ذا ھ وھ
ورات        ،الصراح عنده  ات والث د كل الانقلاب ودودي         ، فضلاً عن أنھ ض ى الم ب عل ھ ینقل ذي جعل و ال ضًا ھ ذا أی  وھ

دعوة ؟               وھذه د : "وقال   ذه ال ت ھ ساذجة حین لب ول ال ك العق ت تل اذا جن ة وم عوات لتغییر أنظمة الحكومات القائم
ھ        ،وما سمعنا بحكم تغیّر إلا والذي بعده أسوأ منھ         ارن بنفع ى ذي سلطان إلا وضرره لا یق ا عل م خروجً ا نعل "  وم

ھ االله          ة رحم ة خرج     : " ویقول شیخ الإسلام ابن تیمی اد یعرف طائف ھ لا یك ي     ولعل ان ف ى ذي سلطان إلا وك ت عل
ھ   ذي أزالت ساد ال ن الف م م و أعظ ا ھ ساد م ن الف ا م ة " [خروجھ سنة النبوی اج ال ى ،)١( ]٣/٣٩٠منھ ا انتھ ى ھن  إل

  ."فتنة التكفیر والھجرة"الاقتباس من كتاب 

ل تعصبًا             سلام       ،وتعدى أثر ھذه المجموعة المتعصبة جماعات أخرى أق د ال شیخ عب ل ال ر صلاحًا مث  وأكث
ا           غ والجماعة الإسلامیة وغیرھم ة التبلی ن جماع ة م م  ،یاسین الذي بعد أن استعرض الحركات الإسلامیة الحدیث  ث

اوین إسلامیة   ) : "التغلیف الحضاري(قال تحت عنوان     ھ عن ل  ،من بین كتابنا المسلمین رجل مكثر تحمل كتب  ویقب
ف ك ،على قراءتھ الشباب المتعطشون للإسلام ھو مالك بن نبي         اب   مؤل ة الآسیویة   (ت ؤتمر   ) فكرة الإفریقی داة م غ

                                                
 .٩٢ إلى ٦٢فتنة التكفیر والحاكمیة، من ص  )١(



٩٦  ـــ     ـــ

ى الإسلام   ،وكثیر غیرھا) وجھة العالم الإسلامي( وكتاب ،)كومنولث إسلامي( وكتاب  ،باندونغ  وكل من ینتمي إل
ا       و أخون ا            ،ویدین بدین االله فھ ن أمرھ ى بصیرة م دعوة الإسلامیة عل سیر ال ا نحب الوضوح ونحب أن ت د أنن  ، بی

ن إسلامھ  ، یصلي ویصوم،ي طالب حضارة وثقافةالأستاذ مالك بن نب  دًا    ، ویعل ر ج ذا شيء كثی ز   ، وھ ھ لا یمی  لكن
ا     ،واقعًا جاھلیًا ظلمانیًا  : واقعین   ول   ، وواقعًا إسلامیًا نورانیً م یق ي        : " ث ن نب ك ب سید مال ال ال ا أن نعرض لأمث آثرن

  .)١("نصیحة وتحذیرًا لشبابنا الباحثین عن إسلامھم

* * *  

وم     ، للبراء لأنھ بكل بساطة  أننا نقول لا   الم الی ھ ع ذي انتھى إلی رى  ، ودون أي اكتراث بتجاھل التطور ال  وی
الم الإسلامي عوالم ضالة         دنیا والآخرة      ،أن كل العوالم الأخرى غیر الع ي ال ا الھلاك ف ب علیھ سیاسة  ، كت  وإن ال

 جذبھم إلى الإسلام مما یجعل الإسلام    وإذا كان ثمة صلة فبھدف، وتتجاھلھم،الإسلامیة المثلى ھي أن تتبرأ منھم   
ت    ، متخلفة، متأخرة،جزیرة منعزلة عن العالم   ف عام خل الم أل ا  ، تعیش في ع ة  ، ولا تعمل عقلھ ؤمن بحكم  ، ولا ت

ة  ، مثل ھذا لا یجوز أن یوجد في ھذا العصر ،وإنما تطبق ما قالھ الأسلاف   اح  ، عصر الثقاف  عصر  ، عصر الانفت
  . الإنسان عصر، عصر العالمیة،الحریة

ة  ،لأنھ ینافي الموضوعیة  " لا للبراء "أننا نقول    ـاء    " ولأننا نرفض مقولة ابن تیمی والي المؤمن وإن أس أن ت
ـك  ك ،إلی سن إلی افر وإن أح ن الك رأ م ھ  ،" وأن تتب ذھب من أین ی سَانُ " ف سَانِ إِلاَّ الإِحْ زَاءُ الإِحْ لْ جَ رحمن " (ھَ : ال

سِیباً         وَإِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّ  "،)٦٠ يْءٍ حَ لِّ شَ ى كُ انَ عَلَ ھَ كَ ا إِنَّ اللَّ ا أَوْ رُدُّوھَ سَنَ مِنْھَ ساء  " (ةٍ فَحَیُّوا بِأَحْ وَلا  "،)٨٦: الن
  .)٨: المائدة " (عْمَلُونَیَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ خَبِیرٌ بِمَا تَ

 

                                                
م، ص ١٩٩٧، تألیف الأستاذ جودت سعید، دار العلم والسلام للدراسات والنشر، دمشق   "لا إكراه في الدین"انظر كتاب   )١(

 .٦٩ـ٦٨


